
        

        

        

        

        

        

        قـلوب الشياطينقـلوب الشياطينقـلوب الشياطينقـلوب الشياطين



  بسم االله الرحمن الرحيم

  طبيب الليل -١

  ١٩٤٣منتصف يناير 

غيــر مبــال بالصــقيع الــذي يحــف ياقــة ســترته الســوداء الانيقــة  ثابتــةكــان يســير فــي خطــي ســريعة 
جسـمه القـوى  ببنيانكان يخترق الظلمات في برود شديد ...التي تطايرت علي كتفه  عنقهورابطة 

  .للأمام متطلعا نهاية الطريق بصرهده بحقيبة سوداء فاخرة مادا يوطوله الفارع ممسكا في 
كانت الظلمة حالكـة عنـدما كـان يسـير بـين الزراعـات قاطعـا شـوطا كبيـرا مـن السـير وكـان الظلمـة 

المصـرية  تزداد قتامة كلما مر بإحـدى القـرى فالسـاعة تجـاوزت الواحـدة بعـد منتصـف الليـل والقـري
عـواء الـذئاب كـان . الكهربي  المصباحفي الأربعينات لم تكن بعد قد رأت اختراع توماس اديسون 

  .وهو يواصل سيره.... يأتي في رعب شديد من مكان ما وسط الزراعات 
أو الدمشطة حسب النطق الدارج لها وهـو فـي سـبيله إليهـا لـم يكـن " الدماشطة " كانت غايته قرية 

  .يمنعه من الوصول حتى الذئابهناك ما 
 ..الصــقيع .. كــان يواصــل ســيرة وملامحــه الجامــدة ونظراتــه الحــادة تتحــدى كــل مــا يواجــه الــذئاب 

  .كل شئ يمنعه من الوصول للقرية.. كل شئ .. طول المسافة .. الظلام الحالك 
  !!الظلال  فترش الأرضتب أن يصل قبيل الفجر قبل أن يحل الضوء و جكان ي

************************  
وهـــي إحـــدى قـــرى محافظـــة الغربيـــة كـــان ســـكان القريـــة وهـــم مجموعـــة مـــن " الدمشـــطة" وفـــي قريـــة 

الفلاحــين البســطاء قــد صــلوا العشــاء ثــم عــادوا لبيــوتهم المبنيــة مــن الطــين وأطلقــوا نفخــة قويــة مــن 
  .ثم غرقوا في سبات عميق" لمبة الجاز" أفواههم أطفأوا بها 

الفــلاح الشــاب البســيط الــذي " محمــد المصــري" لــم يــنفخ صــاحبها نارهــا منــزل  واحــدة" لمبــة جــاز" 
خ زوجتــه التـي اوشــكت علــي الوضــع ولكــن امنــذ اكثــر مـن ســاعتين لتوقــف صــر " القابلــة" اسـتدعي 

  .القابلة ما كانت لتصنع شئ
وصــرخات الزوجـــة تتعـــالي وتتعــالي بينمـــا جلـــس محمــد المصـــري فـــي أحــد الأركـــان يتمـــتم بـــبعض 

الـي انعكـاس ظـل كبيـر لـه علـي " لمبة الجاز" مام ادي جلوسه في هذا الركن االقرآنية وقد  الآيات
الحـائط بــدا وكأنـه عمــلاق بينمـا كانــت أمـه تســير كثيــرا لـداخل وخــارج الغرفـة بإنــاء معـدني بــه مــاء 

 كانت الأم تكرر هذا المشهد كثيرا تساعدها في ذلك ابنتهـا.. ساخن حاملة اياه بقطعة من القماش
  .عشر والذين يقيمون جميعا في هذه الدار الثامنةسعدية ذات 

  :وفي كل مرة تسأل الأم القابلة
  كيف الحال يا أم سعيد؟ -

  :القابلة 



  .علي وشك... علي وشك  -
  .خدها فوق يدها وقد أراحتثم تجلس أم محمد الي جوار ابنها 

************************  
ديدين وبنفس هيئته التي بـدأ بهـا سـيره ، جمـود فـي ملامحـه كان يواصل سيره في إصرار وعناد ش

شجاعة في تحديـه للظـلام . قوة في تحمله للصقيع الشديد . حدة في عينيه . بالرغم  من وسامته 
  .والذئاب

  ..كان يلتهم الطرقات في شراهة ويقطع المسافات الطويلة في سرعة بخطواته السريعة الثابتة
مـر فـوق زراعـات فحطـم بعـض النباتـات .. مر في المساحات الشاسـعة مر أمام العديد من القرى 

كمسئول ..تحت قدميه ومر بين زراعات فداعبت أوراقها وجنتيه وهو يسير حاملا حقيبته السوداء 
  .دبلوماسي في مهمة وطنية

************************  
مـن أمـه وبعـض  صـرخات مـن زوجتـه وقلـق.. وفي منزل محمد المصـرى كـان الوضـع كمـا تركنـاه

والصـــرخات تتعـــالي مـــن الزوجـــة وقـــد .. كلمـــات مـــن القابلـــة ترفـــع بهـــا الحالـــة المعنويـــة للموجـــودين
  !!شحب وجهها وتساقطت قطرات العرق عليه وتناثرت خصلات شعرها كما لو تكن مجنونة 

  :يثب من جلسته مع كل صرخة من زوجته وهو يقول للقابلة" محمد المصري " بينما كان 
  .إفعلي شيئا ياخالة أم سعيد -

 :والقابلة تردد
  .ها هي قد أوشكت لا تخشي شيئا -

  :محمد المصري
  !!قد أوشكت دون شئ .. ثلاث ساعات مضت وأنتي تقولي قد أوشكت .. يا خالة  -

  :القابلة
  كن مع االله -

  :طرق الرجل كفيه ثم قال 
  .ونعم باالله -

************************  
خشبي صـغير فـوق إحـدى التـرع عنـدما ارتسـمت علـي شـفتيه ابتسـامة وهـو يـرى  كان يعبر كوبرى

توقف للحظات ألقي خلالها نظرة كاشفة علي أركان القرية التي كانت ". الدمشطة " عن بعد قرية 
ثــم ســار نحــو القريــة بــنفس الخطــوات وعنــدما دخــل . تبــدو فــي ذلــك الظــلام كمبنــي كبيــر مهجــور 

  .من وضع رابطة عنقة لم ينس أن يعدل.. القرية 



طـرق صـغيرة .. بيوت متلاصقة مبنية مـن الطـين .. راح يتطلع يمينا ويسارا في كل ارجاء القرية 
ثــم صــف آخــر متلاصــق مــن المنــازل معظمهــا ذى طــابق واحــد وبعضــها ذي طــابقين ثــم مبنــي .. 

دائــرة  مـن طـابق واحـد عليــه مأذنـة طولهـا متـر واحــد يعلوهـا شـئ مـن البلاســتيك علـي هيئـة نصـف
ثم يواصل سيره علي اليمين منزل كبير جداً مكون من طابقين واجهتـه مطليـة . يبدو وكأنه هلال 

بــاللون الأصــفر واضــح أنــه بيـــت العمــدة إلــي جــواره ثــلاث نخـــلات متشــعبات مــن جــذع واحــد ثـــم 
صــفوف أخــرى وأخــرى مــن منــازل متلاصــقة متشــابهة بيــنهم طرقــات صــغيرة تــؤدي الــي صــفوف 

وأخيـراً فهـي ليسـت إلا ثمـة قريـة مصـرية فـي الأربعينـات وقـت .. ل لها نفس الهيئة أخرى من مناز 
  .أن كانت المدن منسية

  ..كان يسير عندما إلتقطت إذنه صوت صراخات
كانت زوجة محمد المصري تواصل إطلاق سـرينتها وإلـي جوارهـا القابلـة تجفـف سـيول العـرق عـن 

  :وجهها وهي تقول
  .قريب االلهفرج .. اصبري يا ابنتي  -

  :وبينما كان محمد المصري جالسا علي نفس هيئته وإلي جواره أمه تهون عليه قائلة له 
  .لا تخش شيئا يا بني -
  .إنها لا تكف عن الصراخ يا أمي -
  !وهل توجد إمرأة تلد بدون صراخ ؟ -

  .خهز محمد المصري رأسه ثم تطلع للأرض واضعا كفيه فوق مؤخرة رأسه وزوجته لا تزال تصر 
  :محمد المصري محدثا نفسه بصوت مسموع

سـألت دهشـان عنـه فقـال أنـه .. قال لنا العمدة أن طبيب الوحـدة الصـحية الجديـد سيصـل اليـوم  -
  .لم يصل بعد 

  :أمه 
  وماذا عساه أن يفعل الطبيب؟ -
  لا أدرى ولكنه سوف يكون أفضل  -

  :تقولسمعت القابلة العبارة الأخيرة ولكنها تلاشتها تماما وهي 
  .دائما ما تكون الولادة الأولي متعسرة -

بينما كانت سعدية أخت محمد المصرى تستمع لهذه الحوارات وقد شحب وجهها وامتلأ خوفاً وقلقاً 
  :والزوجة تواصل الصراخ الممزوج بالبكاء والعويل

  .مووت... أأأأ ... كاد ..أ... أكاد أموت .... انقذوني  -
  :من مكانها وأمسكت بيد زوجة إبنها قائلة" المصري محمد " وهنا هبت أم 

  .لا تخافي يا ابنتي إن االله يجعل بعد الشدة فرج -



  :والزوجة تواصل الصراخ وهنا قام محمد المصري مسرعا نحو الباب قائلا
  .سأذهب للوحدة الصحية أسأل عن الطبيب -

ن يوصــد بــه البــاب ومــا أن صــغير مــن أمامــه كــا" جــوال أرز " واقتــرب مــن البــاب الخشــبي وحمــل 
  .فتح الباب وقبل أن يخطو خطوة واحدة للخارج حتى وجده واقفا امامه

ظهــر الــذهول والارتبــاك علــي وجــه محمــد المصــرى للحظــات ثــم قــال وهــو يحــدق فــي وجــه الرجــل 
  :الغريب 

  !من أنت؟ -
كم وصـــلت فـــي التـــو وبينمـــا كنـــت أســـير إذ بصـــوت صـــراخ عنـــد.. أنــا طبيـــب الوحـــدة الصـــحية  -

  .إستدعاني علي الفور
  :تهلل وجه محمد المصري وأفسح الطريق له قائلاً 

فزوجتـي توشـك علـي الوضـع .. تفضل بالدخول يا دكتور فلقد كنت في طريقي إليك .. تفضل  -
  . ولكن حالتها متعسرة

  :دخل الطبيب ساحة الدار ولكنه توقف فجأة بحدة وتطلع الي الأمام نحو الحجرة المضاءة وقال
  .حسنا ولكن هذا الضوء الشديد قد يصيب المولود فور ولادته بحساسية في عينيه -
  هل أزيح لمبة الجاز عن الحجرة ؟ -
  .نعم -

  .وهنا حملت أم محمد المصري اللمبة وسارت بها إلي خارج الحجرة 
************************  

  ...لفناء مصيرهم ما تبقي من الكلاب أيقنوا أنهم لو ظلوا علي كراهيتهم فسيكون ا
  .إذا فليس أمامهم سوى الحب ولكن من أين لهم بالحب وهم بلا قلوب
************************  

عـن الصـراخ وارتسـمت علـي شـفتيها " محمـد المصـري " ومع صراخ الطفل الصغير توقفت زوجـة 
  : زغرودة قوية وهب محمد المصري قائلاً " سعدية " إبتسامة يملؤها الآلم بينما أطلقت 

  .االله اكبر  تسلم إيدك يا دكتور... االله اكبر  -
وهنـا صـرخ الطبيـب بشـدة أفزعـت " الجـاز " اندفعت أم محمد المصري لـداخل الحجـرة حاملـة لمبـة 

  :من حوله قائلاً 
  .أخرجوها بسرعة -

  :ارتبكت السيدة وتوارت للخلف وابنها يجذبها للوراء قائلاً لها
  .يصيب الضوء عين الطفل بحساسيةحتى لا ... أخرجي يا أمي  -

  :أخذ محمد المصري اللمبة ووراها في حجرة جانبية وعاد مسرعا مع أمه التي قالت 



  أهو ذكرا أم أنثى ؟ -
  :القابلة بنشوة 

  .ذكراً ... ذكراً  -
  :محمد المصري 

  ..صباحك لبن يا دكتور  -
الســوداء ثــم انتصــب واقفــا وعنــدما وفــي بــرود شــديد راح الــدكتور يلملــم أدواتــه ووضــعها فــي حقيبتــه 

أرادت أم محمد المصري أن تقبله شبت علي قدميها ولكنها لم تصل لرأسه كما أنه لم ينحنى إليها 
  :فقالت 

  .يا وجه السعد والسعادة دعنى أقبلك -
لــم ينحنــى لهــا أيضــا وبــدا وكأنــه لــم يســمع شــيئا وعبــارات الثنــاء تنهــال عليــه إلــي أن ســأله  محمــد 

  :ائلاً المصري ق
  .ما اسمك يا دكتور ؟ حتى أطلقه علي ابني -

  :كان يسير خارجا نحو الباب عندما قال 
  .دكتور نعيم .. نعيم  -

  :وعندما خرج واصل سيره في الظلام ثم تطلع إلي السماء وقال 
  !!يبدو أن مهمتي سوف تبدأ الأن  -

.. خم المرصع علي هـذا البـاب كان يطرق باب الوحدة الصحية بشدة بالرغم من رؤيته للقفل الض
  .ولكنه كان يعي أن هناك من سيهرول إليه عندما يسمع تلك الطرقات 

.. كـان يطــرق بيــده اليمنــى بقــوة بكــل بــرود بــلا كلــل بــلا ملــل ممســكاً حقيبتــه الســوداء بيــده اليســرى 
ب فـي مـا يقـرب مـن ربـع السـاعة وهـو يواصـل طرقـة علـي البـا... ناصباً طولـه الفـارع أمـام البـاب 

كل علي استعداد أن يواصل طرقه طيلة ما تبقي لـه مـن عمـره ولكـن ... الظلام الدامس والصقيع 
ذلــك الرجــل الــذي أتــاه مســرعا مــن المنــزل المجــاور قــد أحــال دون ذلــك والرجــل يقــول وهــو يخــرج 

  " :القفل"مفتاحا من جيبه ويشرع في فتح 
  ".كمال " مرحبا يا دكتور " ... كمال " مرحباً يا دكتور  -

  :تطلع الطبيب نحو الرجل وقال 
  !من أنت ؟ -
  وأنت الطبيب القادم من القاهرة أليس كذلك ... تومرجي الوحدة الصحية " أنا دهشان  -

  :تلاشي الطبيب سؤاله بسؤال بارد قائلاً 
  !هل عملت بإحدى المستشفيات من قبل؟ -
  .لا -



  !حية ؟هل خدمت بإحدى العيادات الخاصة أو الوحدات الص -
  لا  -

  :الطبيب 
  !إذن من أين لك بالخبرة الطبية؟ -

  :الرجل في بلاهة وهو يفتح الباب 
كـل مـا هنالـك أن العمـدة قـد أخبرنـي بـأني سـوف أصـبحا مسـاعدا للطبيـب . ليس لدى أية خبرة  -

  .الجديد الذي سوف يأتي للوحدة الصحية اليوم
الذي قام بفتح نافذة جعلت للحجـرة ضـوء " دهشان " فتح الباب فدخل الطبيب وسط الظلام يسبقه 

  .خافت كشف عن باب لحجرة مجاورة
  :الطبيب

  !ما هذه الحجرة؟ -
  ...إنها حجرة الفحص -
  !بل أسألك عن الحجرة الأخرى  -
  .... إنها حجرة نومك لقد أعددتها لك فالوحدة مكونة من حجرتين أحدهما خاصة بك والأخرى  -

  .وعندما قام لم يجد الطبيب... لكنه قام سريعا ثم تعثر دهشان ارضا و 
  :جحظت عينا دهشان وحك مؤخرة رأسه وقال 

  ...دكتور كمال أين أأ ! .. ؟" كمال " أين أنت يا دكتور .. بسم االله الرحمن الرحيم  -
  :قاطعة الطبيب قائلاً 

  .أنا هنا بداخل الغرفة  -
  :وهو يضحك نحو الغرفة قائلا ببلاهة شديدة " دهشان " اتجه 

  "كمال " ظننتك اختفيت يا دكتور  -
  "نعيم " واسمي دكتور .. لم اختفي  -
  " !!كمال " عفوا يا سيدى لقد اخبرني العمدة بأن طبيب الوحدة الصحية الجديد يدعي  -

إتجــــه الطبيــــب نحــــو الســــرير وقــــال بعــــدما أراح ظهــــره للــــوراء ومــــد قدميــــه فتخطــــت حــــدود الســــرير 
  :الصغير

أخبــر العمــدة بــذلك فــي الصــباح والآن اغلــق النافــذة واخــرج  فأنــا أشــعر بإرهــاق .. م إســمي نعــي -
  .شديد وأرغب في النوم

  :أنسحب دهشان للخارج وهو يقول
  .كما تشاء يا دكتور كمال -
  .وحذار عليك أن توقظني في الصباح حتى أستيقظ وحدي -



  .حسناً يا دكتور كمال -
  :صارخاً 

  .أيها المعتوه" نعيم " قلت إسمي  -
  "نعيم " حسناً يا دكتور ... حسنا  -
  .وتذكر ألا توقظني حتى أستيقظ وحدى -

  .علي السرير وثبت حدقتيه للأمام بشدة" نعيم " خرج دهشان فجلس د 
************************  

  .ولكن كيف وهم بلا قلوب... إنهم في أشد الحاجة للحب 
************************  

  :نعيم  دكتور -٢

ومع صياح الديك استيقظت القرية رجالاً ونساءاً وأطفالاً وشيوخاً ومع نداء المؤذن ذهب معظمهم 
  ...بعدها ساروا لأعمالهم في حركة روتينية محفوظة يؤدونها كل يوم .. لصلاة الفجر 

سـتيقظ ومع إشراقة يوم ريفـي جديـد كـان بيـت العمـدة قـد فتحـت أبوابـه ونوافـذه ودبـت الحركـة فيـه فا
ذات الواحـــد وعشـــرون ربيعـــا والتـــي تعـــد الســـاعد "  ســـهى" العمـــدة واســـتيقظت زوجتـــه كـــذلك ابنتـــه 

وبــدا الخــدم والحــرس يســيرون " ... رشــاد" كــذلك فعــل ابــن العمــدة الأكبــر الفاشــل . الأيمــن لأبيهــا
ياه البعض يقوم بعملية الطهي والبعض بالتنظيف والبعض الآخر يحمل الم.. داخل البيت الكبير 

"  سـهى" وكالعـادة جلسـت . إنه بيـت العمـده... وأخرون يسيرون بلا هدف بلا عمل.. من الترعة 
الفاشــل يمــارس ســاديته " رشــاد " فــي حجرتهــا تتصــفح الكتــب الجامعيــة فــي نهــم شــديد بينمــا كــان 

تســــمع "  ســــهى" كانــــت . اللعينــــة فــــي ضــــرب الخــــدم والصــــراخ فــــي وجــــه الخفــــر وترويــــع النســــاء 
يمينـــا ويســـارا ثـــم لا تلبـــث إلا أن  رأســـهاهـــا فترفـــع عينهـــا عـــن الكتـــاب قلـــيلا وتحـــرك صـــراخات أخي

  .تعيدهما مرة أخرى فلا فائدة من نصح ذلك المخلوق
وهو لقب لأحد رجال القرية يأتي بالأخبار الجديدة دائما ويذيعها  –" أبو الأخبار " ومن بعيد كان 

  :يأتي مسرعا نحو بيت العمدة حافى القدمين قائلا بصوت جهوري  –في القرية 
يـا .. يا بلد حكيم الوحدة الصحيحة وصل ومحمد المصري خلـف ولـد .. يا بااالااااد ... يا بلد  -

يــــا ... وصــــل حكــــيم الوحــــدة الصــــحية أمــــس ومحمــــد المصــــري خلــــف ولــــد .. يــــا بــــالاااد .. بلــــد 
  ..بااااااااااااالااااااااااااد 

  :إلي أن وصل لبيت العمدة فدخل مندفعا قائلاً ) ثم يكرر عبارته مرات ومرات  (
  .يا حضرة العمدة حكيم الوحدة الصحية وصل يا حضرة العمدة.. يا حضرة العمدة  -

  :كان العمدة يهبط بعض درجات السلم عندما صرخ قائلاً لأبو الأخبار



قبــل أنــه كلمــا جــد جديــد فــي القريــة يجــب أن  ألــم أخبــرك مــن.. أفقــدك االله نطقــك أيهــا الثرثــار  -
  .تخبرني به أولاً 

  :أبو الاخبار ببلاهة
  .وهذا ما فعلته جئت لأخبرك قبل الآخرين.. نعم أخبرتني  -

  :العمدة وهو يضغط علي أسنانه بغيظ 
  كيف وانت قادم كقطار لا يكف نفيره عن الإنطلاق؟ -

  :ثم قال العمدة مقلداً أبو الأخبار 
  هيا أخبرني ماذا جد في القرية ؟ .. ة العمدة يا حضرة العمدة يا حضر  -

  :هدأ أبو الأخبار ثم قال 
  .لقد وصل حكيم الوحدة الصحية -
  هل رأيته الآن وهو قادم ؟ -
  .لا لم أراه فلقد وصل أمس في منتصف الليل -
  !كيف عرفت إذن ؟ -
  حتى لا تزعج  دكتور نعيم كنت أتناقش مع دهشان في أمر ما حينما قال لي أخفض صوتك  -
  .إسمه كمال أيها الأبله   -
  .لقد أخبرني دهشان بأن اسمه نعيم  -

  :العمدة بارتياح
  أخيراً شعرت وزارة الصحة بأن هناك قرية بها وحدة صحية بلا طبيب -
  إن القرية كلها سعيدة -
  حسناً وهل أنجبت زوجة محمد المصري ولداً ؟... حسناً  -
  !ولكن كيف عرفت ذلك ؟.. اختاروا له اسم نعيم نعم وقد  -

  :العمدة بحدة 
  .ألست العمدة وأعرف كل ما يدور فيها -
  .نعم أنت العمدة ولكنني خشيت أن يكون هناك نداً لي ينقل لك الأخبار. نعم  -

************************  
إبن العمدة " رشاد " وفي مكان متطرف قليلاً كانت سعدية أخت محمد المصري تجلس إلي جوار 

  :الذي راح يداعب الرمال بعصا صغيرة في يده بلا مبالاة مما تقول سعدية 
إلي متى سأنتظرك لقد نفذ صبرى ولا أستطيع أن احمل هـذا .. مرت عشرة أيام ولم تفعل شيئا  -

ى ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟ قلت لي انتظرى أسبوعا حتى أخبر والـد.. السر وحدي اكثر من ذلك 
  .ومر الأسبوع ولم تفعل شيئاً 



  :هب رشاد من جلسته في حركة غليظة وقال بصوت بهائمي 
  !وماذا عساني أن أفعل ؟ -
  .تخبر والدك برغبتك في الزواج مني -
  .لا استطيع.... لا استطيع  -
  لما ؟ -

  :تلعثم رشاد في الحديث وهو يبحث عن مبرر معقول ثم قال
النهائية من دراستها الجامعية وأبي يرفض أي شـئ مـن شـأنه أن في السنة "  سهى" لأن اختي  -

  .يشوش عليها 
  .أنت كاذب  -

  :هاج رشاد قائلاً 
  .كيف تنعتينني بالكذب أيتها الملعونة -
  .صديقتي وسوف أخبرها بالأمر لتقنع والدك"  سهى" حسنا اختك  -

  .رشاد مفزوعاً 
أعلم أنـك تحبيننـي .ولسوف أتدبر الأمر حذار عليكي أن تخبري أي شخص بما حدث..!! ماذا -

  :ولكن 
  ولكن ماذا؟ -
  .لا شئ... لا شئ  -

************************  
  :وفي الوحدة الصحية كانت هناك سيدة تحمل طفلاً صغيراً تصرخ في وجه دهشان قائلة

  .إن الطفل مريض جداً ولا أستطيع الإنتظار -
  :دهشان

  .لم يستيقظ من نومه بعد" نعيم " أعلم ذلك ولكن دكتور  -
  .أنا أريد طبيب الوحدة الصحية. لا شأن لي بذلك  -

  :دهشان بغباء
  .هو طبيب الوحدة الصحية ولكنه نائم " نعيم " ماااا الدكتور  -
  .حسناً أيقظه -
  .يا أم حسين لا أستطيع لقد منعني من إيقاظه منعاً باتاً حتى يستيقظ وحده -

  :المكتب المعدني المجاور لها وأمسكت برقبة دهشان صارخة وضعت السيدة ابنها علي 
  .لو لم توقظه من مماته سأدخل أنا وأفعل -

  :بدا الرعب علي دهشان والمرأة تضغط علي رقبته فقال



  .سأفعل... سأفعل ... حسناً ... حسناً  -
لسـرير وقبــل دخـل دهشـان الحجــرة المجـاورة دون أن يطـرق بابهــا فوجـد الــدكتور نعـيم جالسـاً علــي ا

  :قائلاً ببرود شديد وهو يرمي حدقتيه نحوه" نعيم . د" أن يخبره بشئ بادره 
  .أطرد هذه المرأة الغجرية من هنا -

  :دهشان بصوت منخفض
  ...إنها زوجة يوسف أأأ -

  :بنفس البرود 
  إن لم تطردها سأقتلها -
  ....إن ابنها  -
  :بحدة " نعيم . " د
  .عاً إن لم تطردها سأقتلكم جمي -

  .قفز قلب دهشان إلي حلقة من العبارة الأخيرة وتراجع للخلف وأغلق باب الغرفة خلفه
************************  

وفي الأرض الزراعية التي يعمل بها محمد المصري كانت أخته سعدية تقترب منه حاملـة الطعـام 
  :عندما بادرها قائلاً 

  .بطنيلماذا تأخرتي يا سعدية ؟ لقد مزق الجوع  -
  :سعدية بعيون حزينة 

  .لانني كنت أعد الطعام وحدي  -
  :يقذف الطعام الي فمه ويمضغه في شراسه ومع ذلك كان يقول " محمد المصري " أخذ 

  وأين ذهبت أمك؟ -
  إنها تجلس الي جوار أم نعيم -

  :ببلاهة قائلاً " المصري " ضحك 
  وكيف أحوال نعيم ؟ -

  :سعدية بهدوء
  .حسنة -
  ؟وأمه  -
  .بخير -

  :لهدوء أخته فقال وهو لا يزال يدفع الطعام الي تغرة الكبير" محمد المصري " انتبه 
  ماذا أصابك يا سعيدة ؟ -
  .لا شئ.... لا شئ  -



  :عن الطعام وقال" المصري" توقف 
لقد اخبرتني أمك أن أحوالك لم تعد طبيعية منـذ عشـرة أيـام مضـت ولكننـي لـم ... كيف لا شئ  -

  .أنتبه
وعلي الجانب الاخر من الترعة كان هناك شـخص مـا يمتطـي حمـارا يلـوح بيـده لهـم قـائلا بصـوت 

  :مرتفع 
  .ألف مبروك يا محمد يا مصري.. يا محمد يا مصري  -

  :من جلسته وأشار للرجل " محمد المصري" هب 
  اتفضل.. االله يبارك فيك يابا الحاج ابراهيم  -
  لام عليكمالس.... سبقتك .. بالهنا والشفا  -
  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته -

  ثم واصل الرجل طريقه وواصل محمد المصري طعامه
************************  

وأمام بيت العمدة كانت أم الطفل المريض تتشاجر مع أحد الخفـر وقـد آثـارت زوبعـة مـن الصـراخ 
  .وإلي جوارها ثلاثة من النساء جئن يساندونها في مهمتها

  :الخفير للمرأة 
  ماذا تريدين؟ -
  " سهى" اريد مقابلة العمدة أو الست  -
  !لماذا؟ -
  .والطبيب يرفض علاجه.. ابني مريض  -

  :صوت العمدة من الداخل
  "علي " دعها تدخل يا  -

  "سهى" دخلت المرأة واقتربت من العمدة وابنته 
  :العمدة بهدوء

  ولماذا رفض علاجه ؟ -
  :السيدة 

  لا أدري -
  :بحكمة سهى

كيــف وقــد أقســم علــي المحافظــة علــي .. هــل يوجــد طبيــب يــرفض معالجــة مرضــاه.. كيــف هــذا  -
  .صحة مرضاه 

  :بدا ان السيدة لم تفهم شيئا ولكنها قالت



  .عندما ذهبنا للوحدة الصحية قال لنا دهشان ان الطبيب نائم  -
  :العمدة بحدة 

  !ولماذا لم يوقظه ؟ -
  :السيدة 

  .ذلك ولكن الطبيب رفض حاول دهشان  -
  :بذهول سهى

هيا نذهب إليه ونعرفه أن سيد القوم خادمهم فهو لم .. أي طبيب هذا يا أبي ! كيف؟!.. كيف؟ -
  .يأتي الي هنا إلا ليكون في خدمة القرية وأهلها

************************  
فـــل المـــريض وفـــي الوحـــدة الصـــحية انـــتفض جســـد دهشـــان وهـــو يـــرى أربعـــة نســـاء إحـــداهن أم الط

  ..........مقبلين نحوه  سهىيسبقهن العمدة وابنته 
  :دهشان وهو علي باب الوحدة الصحية في استقبال العمدة 

  مرحبا يا سهي هانم ... مرحبا يا عمدة  -
  :دخل العمدة الوحدة الصحية وطرق المكتب المعدني بعصاه وقال بحدة 

  ؟" كمال"أين الدكتور  -
  :دهشان بخوف 

  إنه نائم  -
  أدخل واخبره ان العمدة يريد مقابلته .. أعرف ذلك  -

  :دهشان بارتباك
  ....ولكن ... ولكن  -

  :العمدة صارخاً 
  .فلتفعل ما أمرتك به -

  :ارتبك دهشان ثم قال 
  .حسناً ... حسنا  -

  فوجده لا يزال جالسا علي نفس هيئته " نعيم " دخل دهشان الحجرة الخاصة بالدكتور 
  : دهشان

  ....العمدة يريد  -
  :ببرود " نعيم " قاطعه دكتور 

  !ألم أحذرك بألا تزعجني ؟ -
  :دهشان بحيرة شديدة



  ..نعم أخبرتني ولكنه العمدة  -
  :الطبيب صارخاً 

  .لم يستيقظ من نومه بعد" نعيم " أخبره بأن الدكتور  -
  : نعيم قليلا ثم قال له. وهنا أقتحم العمدة الغرفة وتطلع الي وجه د

  !كيف تتهرب من المرضي بحجة حاجتك للنوم أيها الطبيب؟ -
  :الي العمدة وقال وهو لا يزال جالساً " نعيم " نظر دكتور 

  .لو سمحت أيها العمدة لا أريد ان يزعجني أحد -
  :وهنا ثار العمدة قائلاً 

  .قف مكانك وحدثني بإحترام .. ألا تدري أنك تتحدث مع العمدة  -
  :قفببرود دون أن ي

  .أنا اتحدث باحترام ولا أريد ازعاجا من احد  -
قائلـة بـأدب جـمّ احتـرام "  سـهى" جحظت عينا العمـدة وتوقفـت الكلمـات فـي حلقـة مـع دخـول ابنتـه 

  : شديد 
اريد أن أعرف ماهية المهمة التي اسـندتها لـك وزارة الصـحة هنـا " كمال " لو سمحت يا دكتور  -
  ؟

  :ثم قال  حدق الطبيب في عينيها للحظات
  "كمال " وليس دكتور " نعيم " إسمي دكتور .. أولاً  -

  :العمدة
  "كمال عز الدين" ولكن الإشارة التي أرسلتها وزارة الصحة لنا أفادت بأن الطبيب القادم إسمه  -

  :ببرود
  "نعيم " اسمي دكتور  -

  : سهى
  .حسنا لن يمانع الاسم وأرجوك ان تجيب علي سؤالي ... حسنا  -

  :مبالاة بلا 
  .وعلاج سكان القرية " الدمشطة " اسندت لي الوزارة الاشراف علي الوحدة الصحية في قرية  -

  : سهى
  !اذن لماذا لا تقوم بواجبك ؟ -
  .لأننى في أشد الحاجة للراحة  -

  :العمدة
  ونحن لا نمانع في حصولك علي قسط من الراحة ولكن بعد قيامك بعملك -



  :الطبيب
  يد عملي ؟وهل عرفت مواع -

  :العمدة
  .إن الأطباء لا يتقيدون بمواعيد! أية مواعيد ؟!! مواعيد  -
ولكننــى لا أعمــل إلا فــي مواعيــد وهــذه المواعيــد تبــدأ فــي الخامســة مســاءاً وتنتهــي فــي الخامســة  -

  .صباحاً 
  :سهى

  أظن أنك تقصد العكس -
  :الطبيب 

  .بل أقصد ما ذكرته -
  :العمدة بدهشة 

  !عملك في هذا التوقيت الغريب ؟ كيف تكون مواعيد -
  :قائلة سهىصمت الطبيب رافضا التعليق فبادرت 

  .كما تشاء أيها الطبيب وليكن في علمك أننا سوف نخبر الوزارة بما حدث -
  :نعيم ببرود. د
  .يمكننى أن اغادر القرية اذا كان هذا يروق لكما  -

  :العمدة مفزوعاً 
  .لا تترك القرية ... لا  -

  :بهدوء  سهى
  أتسمح أن نتحدث بالمنطق قليلا يا دكتور نعيم ؟ -
  :نعيم ببرود . د
  .تفضلي  -
  .ألا تشعر بالخجل لكونك ترفض علاج طفلا يتألم من المرض تحمله أمه إليك في لهفة -
  :نعيم بهدوء . د
 تعرفـي ألا.. وألا تشعرون أنتم بالخجل عندما لا ترسلون إلي دابة امتطيها حتى أصل لقريتكم  -

اننــي ســرت علــى قــدمىّ ليلــة أمــس اربعــة ســاعات كاملــة مــن محطــة قطــار المركــز الــي هنــا وســط 
الحقول والظلام والذئاب بينما كنتم انتم تتلـذذون بالراحـة والآن عنـدما أحـاول الحصـول علـي حقـي 

  ..في الراحة أجدكم ترفعون سيوفكم 
  :نعيم . ثم استطرد د

  لي النوم وأنا أقاوم كل شئ حتى أصل لقريتكم لماذا أخمدت سيوفكم وخلدتم ا -



  :ثم تطلع الي العمدة قائلا 
ألا يملي عليك منصـبك أن تـوفر لـي دابـة مـع أحـد الخفـر لتوصـلني ... وأنت يا حضرة العمدة  -

  .أين دابتك وأين خفيرك. الي هنا 
فـي خجـل  الـي أسـفل"  سـهى" شعر العمدة بخجل شديد فطرق بعصـاه ارضـا بينمـا هبطتـا حـدقتي 

  .شديد
  :العمدة 

نحن أخطأنا ونحـن آسـفون عـن تكاسـلنا عـن حقـك وأعـدك بـأن هـذه سـوف تكـون الغلطـة .. حقا -
  ...... الاخيرة ولكن 

  :ابيها قائلة  سهىقاطعت 
  .ولكن الطفل يتألم في الخارج -

  :الطبيب 
  .والفحص علي أي مريض يأتي للوحدة في أي وقت .. سأقوم حالا بعلاجة  -

  :قليلا وقد أيقنت أن الطبيب حاول اعطائهم درسا فقط ثم قالت  سهىت ابتسم
  .هذا ما كنا نتوقعه منك يا دكتور نعيم  -

  :العمدة 
  !وبخصوص المواعيد ؟ -
اننــي لـــن .. ســأجرى الفحــص علـــي أي مــريض فــي أي وقـــت ولكننــي أحـــب أن أنــوه عــن شـــئ  -

أي أننـي لـن اذهـب لمنـزل أي .. الصـحية اجري الفحص علي اي شخص نهارا الا بداخل الوحدة 
  .مريض مهما كانت حالته 

  :العمدة
  ....لا تقلق يا دكتور فسوف نوفر لك دابة لتنقلك الي  -

  :نعيم قائلا . قاطعة د
لـن أذهـب لمنـزل اي  شـخص ... وفر لي ما احتاجـه مـن راحـة وكفـاني متاعـب .. اذا سمحت  -

  .الضوء تؤذيهمافي النهار فلدي حساسية بعينيّ وشدة 
  : سهى

  .حسناً كما تشاء... حسناً  -
************************  

وكعـادة هـذه " نعـيم " يجلس امام الوحدة الصحية وإلي جواره الـدكتور " دهشان " وفي المساء كان 
  :نعيم . الفترة من العام كان البرد قارصاً، ودهشان يثرثر في تلك الظلمة الحالكة التي يفضلها د



الـذي اسـتولي علـي ارضـها وعلـي منـزل " محمد أبـو خمـيس " ذلك فبعد وفاة أبيها تزوجت من ل -
  بنت علي ابو حسين " هنية " أبيها ثم تزوج بأخرى ، الزوجة الآخرى هي 

زوارهـا وكـل شـئ كــل .. جيرانهـا ... يثرثـر ويثرثـر عـن كـل أحـوال القريـة سـكانها " دهشـان " كـان 
  :نعيم لأعلي لأعلى نحو أحد النجوم في السماء ودهشان يثرثرشئ بينما زاغت عين الدكتور 

علـي " ابـراهيم أبـو مـدكور " للعمدة يشكو له استيلاء جـاره " حسين أبو وهدان " بعد ذلك ذهب  -
  ....القيراطين فما كان من العمدة إلا أن قام بأأأ

  :قاطعة دكتور نعيم بهدوء قائلاً 
  دهشان  -
  ".نعيم " نعم يا دكتور  -
  .حدثني عن ابنة العمدة -
  هانم "  سهى" تقصد  -
  نعم -
... إنها بنت ولكنها تعـادل ألـف رجـل ورجـل مـن رجـال قريتنـا " ..  سهى" يا سلام علي الست  -

تساند هذا وتساعد ذلك وتقف مع المظلـوم فـي وجـه الظـالم إنهـا كالـدواء سـريع المفعـول تشـفي فـي 
  ....التو إنها

  :" نعيم " قاطعة دكتور 
  كيف ؟ -
هانم تواسى زوجته وتشترى "  سهى" كانت " يوسف الجرايحي " مثلا عندما قُتل .... سأخبرك  -

  ...الحلوى لأطفاله و
  :قاطعة دكتور نعيم  
  من  يوسف الجرايحي هذا ؟ -
  .إنه أبو الطفل الذى أحضرته أمه اليوم في الصباح.. المرحوم يوسف  -
  .تقصد المرأة الغجرية -
  .إنها إمرأة مسكينة ترعي أطفال يتامي.. ولكنها ليست غجرية .... هى نعم  -

  :في هذه اللحظة مر أمامهم عوض صاحب مقهي القرية ممسكا بمصباح كيروسين ضخم قائلاً 
  .السلام عليكم -

  :دهشان 
  .تفضل يا عوض.. وعليكم السلام  -

  :عوض وهو يسير باسماً 
  .كفانا االله زيارتكم -



  :نحوه حتى ابتعد ثم قال لدهشان " نعيم " تطلع دكتور .. ثم واصل سيره 
  من هذا ؟ -
هنــاك عنـد السـاحة وهــو يمـر مـن هنــا يوميـا فـي مثــل .. إنـه عـوض صــاحب المقهـي المتطـرف  -

  .هذا التوقيت بعد ما يغلق مقهاه
  وهل يحمل دائما مصباح معه؟ -
  .نعم حتى ينير له الطريق -
  ألا يستطيع السير بدونه ؟ -
  لا أعتقد ذلك  -
  ومن الذي قتله ؟ -
  !!!قتل عوض ؟ -
  أتحدث عن يوسف.. لا  -
غارقـا فـي دمـاءه " يوسـف " لا أحد يعرف القاتل رغـم مـرور شـهرين علـي الحـادث فالقاتـل تـرك  -

  .الحدث " أبو الأخبار " وسط الحقول ولم نشعر بمقتله إلا حينما أشاع 
  :دكتور نعيم بملل 

  .ي هذا اليوم اذهب أنت لبيتك واسترح وأنا سأجلس منفردا قليلاً حسنا يا دهشان يكفن -
قلـيلا ثـم راح يلملـم بعـض أعـواد الحطـب وجمعهـم فـي موضـع واحـد وأخـرج علبـة " دهشـان " وقف 

  :قائلاً " دهشان " نعيم صرخ صرخة كادت أن تصم أذني . الثقاب من جيبه ولكن د
  !ماذا تفعل ؟ -

  :دهشان 
  .لب لك الدفئ سأوقد لك نارا لتج -

  :دكتور نعيم بحدة 
  .لا أريد أي مصدر للضوء.. لا  -
  لماذا ؟ -
  .إذهب أنت ولا تبالي بي .. إنه يؤدي عيني  -
  .حسناً .. حسناً  -

للأمام وسط الزراعات .. وبعد دقائق هب د نعيم من جلسته وسار للأمام .. ذهب دهشان لمنزلة 
  .وسط الحقول في هذه الظلمة الحالكة

************************  
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************************  
كــان البــرد قــارص والظلمــة حالكــة . يســير مخترقــا الظلمــات فــي بــرود شــديد " نعــيم " كــان دكتــور 

وصـل إلـي جـوار سـاقية مهجـورة فوقـف  سار كثيرا حتى.. ولكنه يسير كما يبدو نحو هدف معين 
وقـف ... الى جوارها في صمت ثم أدار بصره في كل الاتجاهات وقد بدا أنه يبحث عـن شـئ مـا 

  .قليلاً ثم عاد بنفس خطواته الثابتة الحادة للخلف عائدا للوحدة الصحية
************************  

عبـارة عـن " نعـيم " حاملاً هدية للـدكتور الوحدة الصحية " محمد المصري" وفي اليوم التالي دخل 
  ..وضع هديته علي المكتب المعدني " دهشان " سلة مغطاة بقطعة من القماش وبعد أن حيّا 

  :من غرفته وتطلع لمحمد المصري في برود شديد ثم قال في برود أشد" نعيم " خرج الدكتور 
  !ماذا تريد ؟ -

  :محمد المصري
  .دكتور الخير يا" نعيم " أهلا يا دكتور  -

  :دكتور نعيم 
  كيف أحوال الطفل ؟ -
  بخير  -

  :دهشان متداخلاً 
  .لقد جاء  محمد المصري حاملا لك إحدى الهدايا  -

  :الي الشئ المغطي الذي لا يظهر منه اي شئ ثم قال " نعيم " تطلع دكتور 
  .ولكننى لا آكل أياً من هذه الأطعمة  -

  : دهشان في دهشة 
  !بها ؟وهل عرفت ما  -

  :دكتور نعيم 
  .بها بعض الجبن والقشدة والعسل وبعض الخضروات والخبز . نعم  -

  :في ذهول ثم قال " محمد المصري " تطلع إليه 
  !!!!!هذا صحيح ولكن كيف عرفت ذلك ؟ -

  .ودخل غرفته وأغلق بابها" نعيم " تركه دكتور 
************************  

  :صراعات  -٣



خفـراء العمـدة يـدخلون منـزل الأخيـر ممسـكين بـرجلين مـن رجـال القريـة كانـا  كان بعض الخفر من
يتشاجران معا وفيما يبدو أن المشاجرة كانت شرسـة فأحـدهما تسـيل الـدماء مـن رأسـه والآخـر تمـلأ 

  .الكدمات وجه النحيل بعدما مزقا جلبابيهما
  .توقف الخفر في منتصف القاعة وقال أحدهما منادياً 

  ...ة يا حضرة العمـ ياحضرة العمد -
  :قاطعة العمدة وهو يهبط بعض درجات السلم قائلا وهو يحاول أن يتحقق من كنه الرجلين

  !من هذين الرجلين ؟! ماذا حدث ؟ -
  :أحد الحراس

العمــــدة بحــــدة .. لقــــد تشــــاجرا كالعــــادة " إبــــراهيم أبــــو مــــدكور " و " حســــين أبــــو وهــــدان " إنهمـــا  -
  :للرجلين

أأســلمكما لشــرطة المركــز حتــى .... هيــا اخبرانــي . مــاذا أفعــل معكمــا ... ى تشــاجرتما مــرة أخــر  -
منـذ ثلاثـة أيـام تشـاجرتما وسـالت دماؤكمـا وأقسـمتما أنهـا . هـه ... ارتاح من همكما أم مـاذا أفعـل 

  .ماذا أفعل معكما ...... سوف تكون الأخيرة ولكن 
  :منها الدماء وهو يضع منديلا علي رأسه التي تسيل " حسين أبو وهدان " 
  .....إنه هو الذي أأأ -

  :قاطعة العمدة صارخاً 
ـــم تكفـــا عـــن ... وهـــو ســـيقول انـــت . اخـــرس انـــت تقـــول هـــو  - ـــذارا اخيـــرا إن ل ســـأعطي لكمـــا ان

  .هل فهمتما.. المنازعات سأخذ القيراطين اللذين تتشاجران عليهما واضمهما لأرضي 
  :ابراهيم أبو مدكور 

  طين ليإنه لا يريد ترك القيرا -
  :حسين

  !كيف اتركهما وهما ملكا لي ؟ -
  .بل ملكا لي أنا -

  :العمدة بحدة 
  .أستعاودان الشجار امامي  -

  :صمت الرجلان فأضاف العمدة 
لقد حكمت في شأن القيراطين في المرة السابقة وقلت حسين يأخذ قيراطا وإبـراهيم  يأخـذ قيراطـا  -

  .وقسمت أنا والخفر مساحتهما بينكما
  :هيمابرا
  .ياعمدة كيف اترك قيراطا وأنا اعرف انه ملكا لي -



  :حسين
  .بل القيراطين ملكا لي انا -

  :ابراهيم
  ...ليس ملكا لك أيها الـ -

  :العمدة 
  .كفا عن الشجار أيها البغلين وكل شخص يلتزم في حدود القيراط الذي قسمته له  -

  :منهما قائلة "  سهى" وهنا اقتربت 
  .أن تأخذ القيراطين منهماالافضل يا أبي  -

  :العمدة 
  .هذا ما سأفعله الآن -

  :فزع الرجلين وقالا معا 
  .لا وافقنا بالقسمة العدل ... لا  -

  :قبل ان تقول لأبيها "  سهى" ثم خرجا بسرعة في حين ضحكت 
  هل تظن أنهما سيكفان عن الشجار؟ -
  لا اعتقد ذلك  -

  : ثم قالت وقد بدا عليها أنها تعد للحديث
  .هل ذهبت يا أبي للوحدة الصحية  -
  لما ؟ -
  .يقوم بعملة علي اكمل وجه " نعيم " لمعرفة ما إذا كان دكتور  -
  .اعتقد ذلك فهو فيما يبدو رجل ذو مبادئ خاصة  -

  :وقالت  سهىابتسمت 
  .هيا نذهب إذن للوحدة الصحية لنتأكد من ذلك  -
  .الحاج شعبان لن استطيع الذهاب الآن فأنا علي موعد مع  -

  :سبابتها بين أسنانها وقالت بخجل "  سهى" وضعت 
  .بعد إذنك يا أبي سأذهب لأري كيف تسير الأمور هناك  -

  :العمدة بدهشة 
  !!!تذهبين وحدك لرجل غريب ؟ سهىكيف يا  -
  سألقي نظرة علي الوحدة وأعود بسرعة . لا تخشي شيئا يا أبي لا تخشي شيئا  -
  "علي " ها يا خفير اذهب مع.. حسنا  -

************************  



يجري مسرعا فـي كـل أرجـاء القريـة ذائعـا " ابو الاخبار " وفي صباح يوم السادس من فبراير كان 
  :الخبر التالي

يـا .. يـا أهـل البلـد . يا أهل البلد يا أهل البلـد مصـطفي النحـاس تـولي الـوزارة خلفـا لعلـي مـاهر  -
  ....يا أهل البلد .... النحاس تولي الوزارة مصطفي .. أهل البلد

كالصـاروخ معلنـا الخبـر " أبـو الأخبـار " كان دهشان يقـف أمـام الوحـدة الصـحية عنـدما مـر أمامـه 
الـذي كـان يجلـس علـي مكتـب معـدني يتطلـع " نعـيم " دخل دهشان الوحدة قائلا للدكتور . السابق 

  .لورقة مكتوبة برموز غريبة جداً 
  :دهشان 

  اسمعت هذا الخبر يا دكتور نعيم ؟ -
  !أى خبر ؟ -
  .خبر تعيين مصطفي النحاس رئيسا للوزارة  -
  :نعيم ببساطة . د
  ليست لي أى ميول سياسية  -
  .خير ما فعلت فالسياسة بحر غريق من يسبح فيه هالك   -

  :فترة ثم قال " نعيم " صمت دكتور 
  هل أحببت من قبل ؟. حدثني يا دهشان  -

  :في خبث ثم قال مبتسما " نعيم " هشان لدكتور تطلع د
  نعم أحببت  -

  :ببرود
  من ؟ -
  ...ولكن ما الذي .. ابنة عمي التي أصبحت الآن زوجتي ولكن  -

  :نعيم أن يصمت قائلاً . أشار له د
  .لا شأن لك بذلك يا دهشان  -

  :دهشان بخبث
  كما تشاء  -

************************  
  .سخونة الحوار تن المجرمان يجلسان وقد ازدادوعند جذع الشجرة كا

  :سعدية
  كنت أعرف أنك جبان وسوف تتخلي عني -
  :رشاد بحدة  -



  ...لست جبانا ولكنني  -
  ولكنك ماذا ؟ -
" ولكني لا استطيع ان اخبـر ابـي ان مـن اخترتهـا زوجـة لـي هـي سـعدية أخـت محمـد المصـري  -

  ...لا يسمح بذلك " فمصطوايا الإجتماعي 
  :قاطعته سعدية 

ثــم ...(طالمــا مقامــك أعلــي مــن مقامنــا ونحــن لا نناســبك لمــاذا ظللــت توعــدني بــالزواج حتــى أأ -
  .حتى أصبحت حامل) ترددت قبل أن تقول 

  :رشاد صارخا
  ولم يمر علي الواقعة أكثر من عشرين يوما هل تظنيني أبله!!! ماذا حامل  -
هـل سـتذهب لمقابلــة اخـي وتطلــب منـه زواجنــا أم .. لا أظـن شـيئا ولكننــى اريـد ان اعــرف الآن  -
  .لا

  :رشاد بارتباك 
  ...لا ... نعم .... أن ... إن  -

  :سعدية بحدة 
  نعم أم لا ؟ -
  .اذهبي لمن فعل هذا معك وأطلبي منه الزواج .. لن أذهب .. لا  -

لـى الفـور وهنا هبت سعدية وبكل قوة هوت بيدها علـي وجـه رشـاد الـذى رد اللطمـة علـي وجههـا ع
  :قائلاً 

  .يابنت الكلب إذا أراد رشاد أن يتزوج فإنه سوف يتزوج بمن تشرفه وتشرف أبنائه  -
  :سعدية وقد سالت دموعها اثر اللطمة 

  .لن يقبل أحدا ان يزوجك ابنته  -
  :بسخرية 

  .أنسيتي أننى ابن العمدة  - 
  .... لا لم انس ولكن الفضيحة التي سترتبط بك ستجعلهم يولون عنك -

  :ثم قالت بعنف 
أقسم بقلبـي الـذي أحبـك يـا رشـاد انـك إن لـم تـأتي لمقابلـة أخـي يـوم الخمـيس القـادم فإنـك سـوف  -

  .علناً " أبو الأخبار " تستيقظ صباح الجمعة لتستمع لفضيحتك التي سوف يذيعها 
  :رشاد بذعر

  ..هل أصابك الجنون كيف تفعلين تلك الفعلة الـ !!! ماذا ؟ -
  :دية قاطعته سع



  .صباح الجمعة " أبو الأخبار " إذا قابلت أخي مساء الخميس فلن تستمع لصوت  -
  .ألا تخجلين من نفسك عندما تملآ فضيحتك أركان القرية -
  .في هذه الحالة لن يهمني شئ مادمت سوف أضيع  -

  :صمت رشاد فترة طويلة ثم قال بخبث
  .لا تخافي لن أدعك تضيعي  -

************************  
الجـالس علـي مكتبـه " نعـيم " تجلـس علـي مقعـد أمـام دكتـور "  سـهى" وفي الوحدة الصحية كانـت 

  ...يتحدثان أمام باب الوحدة " علي " والخفير " دهشان " بينما كان 
  :بهدوء " نعيم " دكتور 

  . سهىمرحبا يا أنسة  -
  :باسمة  سهى

  !!عرفت إسمي  -
  . عنك" دهشان " سألت نعم فلقد  -
  وماذا قال لك دهشان ؟ -
  .قال ما كنت أتوقعه عنك  -
  .أفهم من ذلك أنك كنت تتحرى عني  -

  :ببرود " نعيم " دكتور 
  .كنا نتحدث عن القرية والحديث تطرق الي ان وصل اليك .. لا  -
  في عملك حسنا وخير ما فعلت انك تحاول ان تعرف كل شئ عن القرية فهذا سوف يساعدك  -

  :برهة ثم قال " نعيم " صمت دكتور 
  لماذا لم تتزوجي حتى الآن ؟ -

  :علي الفور قبل أن يزحف الخجل الي وجهها "  سهى" أجابت 
  .لأنني لا اريد ان يقف اي شئ في طريق دراستي  -

  : سهىصمت دكتور نعيم وطال صمته فسألته 
  !ولماذا تسأل ؟ -

  :ببرود شديد 
  .الفتيات هنا تتزوج في سن صغيرة جدا لأنني لاحظت ان  -

  :الجاف فقالت في شبه عصبية " نعيم " قليلا من اسلوب دكتور "  سهى" استاءت 
  .تختلف عن باقي الفتيات  سهىولكن  -
  طبعا فأنت ابنة العمدة  -



  :بشدة  سهى
  .بل أنا فتاة جامعية مثقفة  -

  :وقد ابتعد تماما عن محور حديثه " نعيم " دكتور 
  ماذا يعني هذا الاسم؟" ...  سهى" اسمك  -

  :قائلة  سهىابتسمت 
  هو اسم لنجم بعيد في السماء"  سهى"  -

  :قائلا بشدة " نعيم " وهنا هب دكتور 
  .مستحيل !! ماذا ؟ نجم بعيد في السماء  -
  .هذه معلومة علمية ثابتة ! مستحيل لماذا ؟ -
أنــا اعــرف النجــوم وأســمائهم " ســهى" هــذه معلومــة خاطئــة لا يوجــد نجــم فــي الســماء يحمــل اســم  -

  .جيدا
************************  
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  :أبو الاخبار بصوته الجهير

يــا أهــل البلــد يــا أهــل البلــد لقــد قُتلــت ســعدية ابنــة الســيد المصــري ووجــدوا جثتهــا فــي الترعــة يــا "  -
يا أهـل البلـد لقـد قُتلـت سـعدية ابنـة السـيد المصـري ووجـدوا جثتهـا فـي .. يا أهل البلد .. أهل البلد 

  .."الترعة يا أهل البلد 
كان الاهالي قد التفـوا حـول الجثـة التـي كـان واضـحا عليهـا أثـر الطعنـة الكبيـرة التـي احـدثت فجـوة 

وحولهـا النسـاء يواسـونها  رأسـهافي القلب بينما أم سعدية تصرخ وتلطم خديها وتضـع التـراب علـي 
حوله ورشاد و  سهى، وكان محمد المصري يقف باكيا الي جوار جثة أخته حين أتي العمدة ومعه 

  .عدد من الخفر
  :العمدة بضجر 

  من الذى فعل هذا يا محمد يا مصري ؟ -
  :اكتفي الرجل بالبكاء دون إجابة في حين أعاد العمدة السؤال لباقي الرجال 

  من الذى فعل هذا أيها الرجال ؟ -
  :أحد الرجال

  .لا ندري من الفاعل  -



  :رجل آخر 
  .طافية علي الترعة لقد كنت عائدا لبيتي عندما وجدت الجثة  -

بيــد أم محمــد  ســهىفــي حــين أمســكت .. كـان رشــاد يتــابع الموقــف وقلبــه علــي وشــك التوقـف رعبــا 
  .المصري وسارت معها بعيدا نحو دارها 

  :العمدة بحدة 
  .أيها الخفر اذا لم تسلمونني القاتل اليوم فلا اريد احدا منكم  -

  :أحد الخفر
  ...ولكن كيف  -

  :العمدة صارخا بشدة 
واليوم تسقط سعدية وبالتأكيـد . بدون لكن فمنذ شهرين سقط يوسف الجرايحي ولم نعرف القاتل  -

  .الفاعل شخص واحد ولن ندعه يفر بجريمتيه 
************************  
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نعـيم يجلـس كتمثـال الـثلج ودهشـان يثرثـر كعادتـه وهـو يعـد كـوب مـن . في الوحدة الصـحية كـان د
  :الشاي 

لقــد وصــل اليــوم عــددا كبيــرا مــن رجــال الشــرطة الــي القريــة فهــذه ثــاني جريمــة قتــل تقــع خــلال  -
  .شهرين 
  :ودهشان يواصل . نعيم بنظرة حادة وكأنه يريد ان يستفسر عن شئ ما. قذفه د

  ...أثاروا عليها شائعات بأنها -منهم الله   -قد كان سعدية فتاة طيبة ولكنهم ل -
  :ثم صمت دهشان لحظة قبل أن يقول 

  .ربنا يستر علي ولايانا  -
  :ثم قال محاولا التلصص من موضوع الشائعات 

  ولكن لماذا لم تذهب يا دكتور نعيم لفحص الجثة ؟... ولكن  -
  :ببرود 

  .الحالات تندب الشرطة طبيبا شرعيا ليقوم بذلك في مثل هذه  -
  :دهشان

أهــذا هــو الســبب فــي عــدم ذهابــك لرؤيــة الجثــة أم لأنــك لا تحــب الخــروج نهــارا بســبب حساســية  -
  الضوء لك ؟



  .كلا السببين  -
  دهشان بثرثرة

  .يقولون ان جثة سعدية قد انتزع منها القلب  -
  :وهو يقول  نعيم. لم تبد أية علامة للدهشة علي وجه د

  هل عرفوا القاتل ؟ -
لا لــم يعرفــوه بعــد فالجريمــة لــم تقــع إلا منــذ ثلاثــة أيــام والجــاني لــن يظهــر بســهولة ولكــنهم حتمــا  -

  ..سوف يعرفونه ويقتصوا منه ذلك السفاح الـ
  :نعيم قائلا . قاطعة د

  .اعتقد ان المجرم قد فر بجريمته وبقلب حبيبته  -
  دهشان بغرابة

  !تقصد من ؟ -
************************  

  :نحو غرفة شقيقها منادية إياه  سهىوفي بيت العمدة اندفعت 
  .رشاد .... رشاد  -

  .فتح رشاد باب حجرته قائلا لأخته 
  ماذا تريدين ؟ -

  :فدخلت قائلة 
  .أريد ان أتحدث معك في أمر ما  -

  :رشاد شبه باكيا كطفل 
  .لا لم اقتل سعدية لم اقتلها  -
  .لقد وفرت عليّ السؤال حسنا  -
  .نعم كنت علي علاقة بها وكنت احبها وكنني لم اقتلها  -

  :بعطف  سهى
  ولكن من الذي فعل ذلك ؟.. أعرف ذلك يا رشاد  -
بالتأكيد هناك من فعل ذلك لشئ في نفسه او قد يكون هناك شخص . لا أعرف ... لا أعرف  -

  .يريد الانتقام مني بطريقة ملتوية 
  : سهىثم انهمك رشاد في البكاء عندما قالت له 

  .إن الشرطة جاءت لتصطحبك فهناك عدد منهم بالأسفل في انتظارك  -
  :بالقول  سهىازداد بكاء رشاد فبادرت 

  .لا تخشي شيئا طالما أنك مظلوم فاالله لن يتخلي عنك  -



  ..... ولكن  -
************************  

وإلـي جـوار بيـت محمـد المصـري كـان هـذا .. سـراء يجتمـع اهـل الريـف كعادتهم في الضـراء قبـل ال
الاخيـــر قـــد بســـط علـــي الارض عـــددا مـــن المفروشـــات البســـيطة جلـــس عليهـــا رجـــال القريـــة بينمـــا 
تجمعن النساء بالداخل كـان الشـيخ محمـد امـام مسـجد القريـة يتلـو آيـات الـذكر الحكـيم عنـدما كـان 

  :اسئلة تدور تحت غطاء رأسه البني اللون  محمد المصري شاردا بذهنه بعيدا وعدة
هـل لشـرودها ! مـن ذلـك الـوحش الـذي انتـزع قلبهـا بـلا رحمـة ؟!.. من الذي فعل هـذا بسـعدية ؟ -

  !في الفترة الاخيرة صلة بما حدث ؟
وعنــدما أنهــي .. كانــت اســئلة عديــدة تــدور فــي تلــك الــرأس الصــغيرة وعينــاه تتطلعــان بحــدة للأمــام 

تــلاوة الــذكر وبعــدما قــرأ الحاضــرون الفاتحــة بــدأ الرجــال فــي الإنصــراف مــع مواســاة شــيخ المســجد 
  الشارد الحزين

************************  
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الــي جــوار ابنتــه ســهي التــي ارتــدت الملابــس الســوداء حزنــا وفــي منــزل العمــدة كــان الأخيــر يجلــس 
  .علي شقيقها وحدادا علي صديقتها 

  :العمدة بضجر
  .مرت ثلاثة أيام منذ ان احتجزت الشرطة رشاد  -

  :سهي 
لا تقلــق يــا أبــي فهــو لا يــزال علــي ذمــة التحقيــق كمــا انــه لــيس الوحيــد فــي هــذه القضــية فالنيابــة  -

  .تحقق مع آخرين 
  :بحزن العمدة

  ..كنت اعلم ان نهايته اقتربت فقد انتابه الغرور -
  قاطعته سهي 

  .لا تقل ذلك يا ابي فلم توجه له تهمة بعد وما يحدث الأن تحقيقات للنيابة ليس إلا  -
  اتعتقدين انه الفاعل ؟ -

  :سهي بدهشة 
  .حقا رشاد غليظ الطبع غبي الفكر ولكنه لا يجرؤ علي القتل .. لا يا أبي  -
  ...أن " علي " لقد اخبرني الخفير  -



  ثم قطع حديثه أثر سماعة لصوت ضجيج قادما نحوه من حسين أبو وهدان وابراهيم 
  .أبو مدكور وقد وضح انهما عائدان من معركة جديدة 

  :حسين وهو يشير نحو جرح في وجهة 
  أنظر يا حضرة العمدة ماذا فعل بي ؟ -

  :ابراهيم
  .سمتها لنا وإدعي مجددا بأن القيراطين ملكا له لقد تجاوز الحدود التي ر  -

  :حسين 
  ...فقط كنت اتناقش معه عندما .. لم اتجاوز حدودي  -

  :وهنا صرخ العمدة صرخة أفزعتهما معا قائلا 
  ماذا أفعل معكما ؟..... اخرسا ايها الغبيين ... اخرسا  -

  :ابراهيم
  ....لقد سبني بأمي وقال لي  -

  العمدة بحدة
  !ماذا أفعل معكما ؟.. من أطفالكما .. من أهلكما .. تشعران بالخجل من أنفسكما ألا  -

  :ثم صمت العمدة برهة قبل ان ينادي قائلاً 
  " .علي"يا خفير  -

  :مسرعا ببندقيته التي تبدو وكأنها إلتصقت بظهره قائلاً " علي " أتاه الخفير 
  .نعم يا حضرة العمدة  -

  :العمدة 
  .لغبيين خارج الدار فلتلقي بهذين ا -

  :إرتبك الرجلان وهما يثرثران بعدة كلمات 
  ....إنك لم تحكم بيننا ... الـــ .. إن . ولكنك لم تفصل بيننا في هذا النزاع  -

  :قاطعهما العمدة قائلا 
  .من يستطيع منكما أن يقتل اخاه فليفعل  -

  :صمت الرجلان في خجل والعمدة يضيف 
هيـــا .. هـــذا حكمـــي الأخيـــر بينكمـــا .. ن يخـــرج قلـــب الاخـــر ويمزقـــة إربـــاً ولا ينســـي ايـــا منكمـــا ا -

  .أخرجا 
************************  



بخطواته "  نعيم" كانت الساعة تخطت منتصف الليل عندما خرج يعاند الظلام والبرد سار دكتور 
يعـرف اتجاهـه جيــدا الحـادة الثابتـة بـين الزراعــات مـادا بصـره للأمـام لــم يتلفـت يمينـا او يسـارا كــان 

  .هناك عند الساقية المهجورة.... هناك 
************************  

  :العدالة  -٤

وفي الصباح كان دكتور نعيم يجلس في حجرته الخاصة وقد امسك بخريطة فلكية كبيرة بهـا عـدة 
وب أبــراج وكواكــب الفلكيــون يعرفونهــا جيــدا إنهــا خريطــة لنصــف الكــرة الســماوى الجنــوبي كــان مكتــ

  .بأعلاها بضع كلمات برموز غريبة جداً 
حدق دكتور نعيم بشدة في الخريطـة التـي كانـت تشـمل كـل نجـوم وكوكبـات نصـف الكـرة السـماوى 

اصــبعة الســبابة علــي الخريطــة وراح يمــرره علــي مواقــع النجــوم " نعــيم " الجنــوبي ثــم وضــع دكتــور 
الجنوب الغربي وهو يقـول فـي صـوت والكوكبات في سلاسة بادئا من الشمال الشرقي متجها نحو 

.. الألـة المفرغـة . الاشـرعة .. نعـيم .. المثلـث الجنـوبي .. الهنـدي .. الجدي .. الدلو ..( خافت 
  ).الكلب الأصغر

سبابته علي كوكب الكلب الأصغر وشرد بذهنة كثيرا حتى طرق دهشان باب " نعيم " ثبت دكتور 
  :حجرته قائلاً 

  .عيم دكتور ن.. دكتور نعيم  -
  :نعيم 

  ماذا تريد يادهشان ؟ -
  :دهشان من الخارج 

  .أهل يوسف الجرايحي يريدونك  -
  لما ؟ -
  الطفل مريض -

خــرج دكتــور نعــيم مــن غرفتــه واغلــق بابهــا خلفــه بإحكــام واتجــه نحــو الطفــل الصــغير الممــدد علــي 
طارقـا هـذه سرير صغير ورفع سترة الطفل لأعلـي ووضـع يـده علـي عـدة مواضـع فـي بطـن الطفـل 

  :المواضع بلطف ثم امر الطفل بالنهوض قبل ان يتطلع إلي امه ببرود ويقول 
  .واضح جدا انك لم تحرصي علي إعطاءه الدواء بإنتظام  -

  :زوجة يوسف 
  .إنه يرفض الدواء لأنه مر  -

  :ببرود 
  !وماذا عساي أن أفعل ؟ -



  :بغباء 
  .اعطيه دواء حلو المذاق  -
  الدواء له غرضه الذي صنع من اجله .. و حلو المذاق لا يوجد دواء مر ا -

  :دهشان 
  .ألا يمكنها ان تضع القليل من السكر علي الدواء  -

  .حدقته بشدة نحو دهشان الذى شعر بالخجل من غباءه " نعيم " رمي دكتور 
  ":نعيم " فواصل الدكتور 

  .ارغميه علي اخذ الدواء  -
  .لا استطيع ان افعل ذلك  -

  :نعيم ثائراً دكتور 
  .أعطية الدواء ولا تأتي الي مرة اخري.. تستطيعين فقط ان تتشاجري وترفعي صوتك بالسباب  -

************************  
كانت الشمس واقفة في الربع الاخير من السماء تلمح الي قرب غروبها وقد انتظرت قليلا تتحسر 

تغيــرت أحــوال .. تنــازع ســلاطين .. ك علــي أحــوال مــن لا يتعظــا فتحــت هــذه الشــمس تســارع ملــو 
  !!ثم أين هم الآن ؟.. كفر فرعون .. تمرد النمرود .. قتل قابيل أخيه .. وتبدلت أطوار 

لم يبق من نابليون .. نسي قيس اسم محبوبته .. تحت تراب هذه الارض تمدد عنترة بجوار سيفة 
ن يتشـــاجر مـــع ابـــراهيم أبـــو ومـــا زال حســـين أبـــو وهـــدا.. اصـــبح هتلـــر عظامـــا هشـــه .. إلا اســـمه 

لم تصل معـركتهم هـذه المـرة الـي حـد الإشـتباك فرجـال القريـة .. مدكور علي قيراطين من الأرض 
قــد عرفــوا طباعهمــا وأصــبحوا لا يروهمــا يجتمعــان فــي مكــان واحــد الا ويســرعوا لفــض اي اشــتباك 

" اب مما شجع الشيخ كانت المعركة هذه المرة بسيطة جدا حتى انها لم تصل الي السب.. محتمل 
  :امام المسجد الي القول في صوت هادئ ملائكي " محمد 

  !الي متي ستظلان تتشاجران كالأطفال ؟.. الي متي  -
  :حسين 

  ..كلما أأ -
  :قاطعة الشيخ محمد 

  انتظر يا حسين حتى انتهي  -
  :احد رجال القرية 

  .تفضل يا حاج محمد  -
  :الشيخ محمد 

  :حدثت في قديم الزمان سأقص عليكم حكاية  -



يــذكر الســلف الصــالح ان رجلــين تنازعــا علــي ســور مبنــي مــن الطــين وظــل كــلا منهمــا يطالــب " 
لقـد كنـت منـذ اكثـر : بأحقيته في ملكية السور فأنطق االله بقدرته لبنة من هـذا السـور فقالـت اللبنـة 
والخدم مالا تستطيعان من ألفي عام ملكا علي إحدى البلاد وقد كنت أملك من القصور والحدائق 

بعـد ذلـك . تصوره وقد كان من حولي لا يترددون في خدمتي ابدا وكنت مـا اشـتهاه ألقـاه فـى التـو 
مــت فــدفنت فــي مســاحة متــرين تحــت التــراب مــر ألــف عــام فــإذا برجــل يصــنع الفخــار يحفــر تحــت 

ها فــي الرمــال ويأخــذ جســدي الــذي اصــبح والرمــال ســواء فصــنع منــي فخــارة إشــتراها رجــل ووضــع
منزله مرت عشرات السنين حتى سـقطت مـن يـدى صـاحبة الـدار فرمتنـي فـي الطرقـات مـرت ألـف 
عام أخرى حتى اخذني شخص ما وصنع مني لبنة ووضعها في هذا السور وهذا أصبح مصـيري 

  !! "الآن بعد الملك والجاه فعلام تتنازعان ؟
  :ثم استطرد الشيخ محمد قائلا 

علما انه لا ملك ولا جاه ولا سـلطان إلا الله الواحـد القهـار لـذلك فأنـا من هذه الموعظة يجب ان ت -
وأهــل القريــة ننتظركمــا فــي المســجد نصــلي صــلاة المغــرب ثــم نقــرأ الفاتحــة علــي ألا تعــودا للشــجار 

  .مرة اخري 
  
  

************************  
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************************  
قد قرأوا الفاتحة ثم " و ابراهيم " حسين " و " محمد " كان رجال القرية ومعهم الشيخ ....  أميييين

تصافحا الإثنان وتعانقا وتعاهدا عي صفاء السرائر في هذا الجو الروحـاني بـداخل المسـجد بعـدها 
  :قام بعض الرجال لصلاة ركعتي السنة حين اقترب احد الشباب من الشيخ محمد قائلا بهمس 

  ؟" محمد" في موضوعنا يا شيخ " حسين ابو وهدان " ألن تفاتح  -
  :ربت الشيخ محمد علي كتفه ثم قال 

  .سأحدثه حالا يا بني  -
واشار الشيخ محمد الي حسين الذي كان قد فرغ من صلاته فجـاءه علـي الفـور وجلـس الـي جـواره 

  :قائلا باحترام شديد 
  ا لقد أقسمنا وقرأنا الفاتحة علي الا نعود لا تخشي شيئ. أعرف ما تريد أن تقوله لي  -

  :قائلا " محمد " قاطعة الشيخ 
  .نعم أعلم أنك تحترم كلمتك ولكنننى اريدك لشئ آخر.. نعم  -



  :حسين بهدوء 
  "محمد " خيرا إن شاء االله يا شيخ  -

  :إبتسم الشيخ في سماحة شديدة وقال 
  .فلا تقلق .. خيرا إن شاء االله  -

  :محمد الي الشاب الجالس الى جواره وقال  ثم أشار الشيخ
  .من خيرة شباب الدمشطة " السيد ابو خليل "  -

  :حسين 
  .جميعنا نعرف ذلك  -

  "محمد"الشيخ 
ويريــدك ان تحــدد لــه موعــدا لكــي يــأتي " هنــد" يريــد ان يتــزوج أختــك " الســيد . " حســنا .. حسـنا  -

  ".خليل" لزيارتكم هو وأبيه الحاج 
  :لقروي وطيبة قلبه حسين ببساطة ا

  .يشرفوننا في اي يوم وفي اي وقت فالدار دارهم  -
  :علي كتف حسين وقال " محمد " في سعادة وربت الشيخ " السيد " إبتسم 

  هذا ما كنا ننتظره منك يا حسين  -
كان معظم الرجال قد خرجـوا مـن المسـجد بمـا فـيهم ابـراهيم ابـو مـدكور ولـم يبـق إلا قلـة قليلـة جـدا 

  .وار لا  يزال دائراً والح
  :حسين 

  .إن السيد أخي ولا ارفض له طلبا مهما كان  -
  :السيد 

  .هذه شيمة أبناء الأصول أمثالك يا حسين 
  :حسين 

فــإنني لــن أنســي مــا حييــت مســاعدة أبيــك لنــا عنــدما هاجمــت الــدودة .. بــل انــت ابــن الأصــول  -
  .الماضي القطن كما لن أنسي ما فعله من أجلنا في موسم الحصاد 

  :الشيخ محمد 
  ...نعم يا حسين فالحاج خليل لا يتردد في مساعدة أحد و -

كان المسجد خاويا إلا من هؤلاء الثلاثة .. طويلا وكلاهما يمدح الآخر .. واستمر النقاش طويلا 
  :عندما سمعوا صوت أبو الأخبار ينادي في ذعر

مقتـولا الـي جـوار ارضـه يـا أهـل البلـد " و مـدكور ابـراهيم أبـ" يا أهل البلد وجـدوا .. يا أهل البلد  -
  .قتل بجوار أرضه يا أهل البلد " ابراهيم ابو مدكور" يا أهل البلد .. 



هب الثلاثة من أماكنهم وتطلع كل منهم في وجه الآخر في فزع وقد سرت رعشة خفيفة في جسد 
  ".حسين" 

************************  
" فتطلع دهشان الي وجه دكتور .. عندما مر امام الوحدة الصحية كان أبو الأخبار يواصل شدوه 

  .الذي بدا كعادته لا يحمل تعبيرا سوى البرود" نعيم 
  :دهشان 

ثم توقف عـن الحـديث ! ؟...هل أصبحت جرائم القتل عادة أم أنها ! .. ما الذي حدث للقرية ؟ -
  :قال دكتور نعيم وراح يطرق كفية وقد تدلي فكه السفلي في ذهول شديد الي ان

  تظن من الجاني ؟ -
  .أولاد الحرام كثيرون .. االله أعلم  -
  " .أبو الأخبار" الفاعل هو .. حسنا سأخبرك  -

  :دهشان بغرابة 
  ما الذي جعلك تشك به ؟!!!!... أبو الأخبار  -
  .اننى علي يقين بأنه قتل إبراهيم كما قتل سعدية من قبل.. ليس شكاً  -
  .بعض الظن إثم يا دكتور إن  -
  .ولكننى متأكد مما أقول -

************************  
وفي ظهيرة اليوم التالي كان وكيل النيابة يستمع بإهتمام شديد للطبيب الشرعي الذي تولي تشـريح 

  .الجثة
  :الطبيب

انتــزاع القلــب مــن " ســعدية الســيد المصــري " إنهــا نفــس الطريقــة التــي قتلــت بهــا المجنــي عليهــا  -
  .جسد مع عدم وجود أية آثار عنف بالجثة كضرب أو خنق او ما شابه ذلك ال

  :وكيل النيابة 
  .وما نوع الآلة الحادة المستخدمة  -
  .التشريح ينفي إستخدام آلة حادة  -
  كيف  -

  :الطبيب بإستطراد
  .بل ويؤكد علي وجود آثار أصابع بشرية في الفجوة التي انتزع منها القلب -
  !ذلك ؟ماذا تعني ب -
  .أعني أن القاتل انسان سفاح  -



  ؟...هل خدرت الجثة قبل  -
  .القتيل لم يخدر قبل موته  -
  !اتعني أن القاتل إنتزع القلب والضحية حية؟ -
  .نعم -

  :عقد وكيل النيابة حاجبيه برهة قبل ان يقول 
تعتقـد مـن ... والضحية حيةلو ذئبا كان سيترك آثارا ولو بشرا لما استطاع ان ينتزع القلب بيده  -

  يكون القاتل ؟
  :الطبيب وهو يسلم أوراقاً لوكيل النيابة ويهم بالخروج 

  .الي هنا قد انتهي دوري.. االله أعلم  -
************************  

فــي نفــس الوقــت بمنــزل العمــدة كانــت الحيــرة تعتصــر صــاحب الــدار وهــو يســير ذهابــا وعــدوا فــي 
  :ف الي جواره محاولة تهدئته تقول في إصرارساحة الدار وسهي التي تق

المهــم يــا أبــي أننــا تأكــدنا أن رشــاد لــيس القاتــل فالجريمــة حــدثت بــنفس الطريقــة التــي أتهــم أخــي  -
  .بارتكابها وهذا يعني أنهم سوف يفرجون عنه قريباً 

  .القتلي يتساقطون وكأننا في معركة... أعلم ذلك يا ابنتي ولكن الجرائم  -
  .يصبحوا قتلي بعد يا أبي إنهم قتيلين فقط لم  -
  .بل ثلاث وهل نسيتي يوسف الجرايحي  -
ولكن يوسف قتل بطلق ناري في وضح النهار وكلنا نعلم ان مجموعة لصـوص المواشـي .. لا  -

  .............الذين كان يصاحبهم هم الذين أأ 
  :قاطعها أبيها قائلا 

  .ريني بأخر الأخبار وأخب.. دعينا من هذا الآن يا سهي  -
  .بأن التحقيقات جارية الآن مع بعض الشهود" أبو الأخبار " لقد أخبرني  -

************************  
  :وكيل النيابة للجالس أمامه 

  ؟..؟ ومهنتك .. وعنوانك .. وسنك .. اسمك  -
ماما لمسـجد واعمل إ" الدمشطة" عاما اقطن بقرية  ٥٤محمد ابو عبد الرحمن اسماعيل عمري  -

  .القرية 
  أين كنت وقت ارتكاب الجريمة يا شيخ محمد ؟ -
نتحـدث فـي " حسـين أبـو وهـدان "و" السيد أبـو خليـل " في ذلك الوقت كنت أجلس بالمسجد مع  -

.....  



************************  
والي  وفي الطريق الموازى للترعة كان الشيخ محمد يمتطي حمارا وقد امسك بشمسية سوداء اللون

  .جواره كان السيد وحسين يمتطيان حمارا اخر في طريق عودتهم 
  :الشيخ محمد 

إن العدل من اسماء االله تعالي واالله يأبي إلا أن يكون العدل هو الأعم فلولا طلب السيد الـزواج  -
  .من أختك وانتظارك بعد الصلاة معنا لكانت الأصابع مصوبة نحوك

  :حسين 
 ...احداً سيصدقني اذا قلت أنني ليس الفاعل ولكنني ما كان . الحمد الله  -

  :قاطعه السيد 
  .ولكنك لم تخبرني متى يمكننا زيارتكم  -

  :حسين 
  .فلنؤجل الزيارة الآن فالظروف لا تشجع بعد مقتل ابراهيم  -

************************  
كـان الليـل قـد ارتـدى عباءتــه السـوداء عنـدما جلـس دكتـور نعــيم فـي حجرتـه الخاصـة منعـزلا يعبــث 
بأناملــه بــبعض الاجهــزة الصــغيرة الدقيقــة ،الغايــة فــي الغرابــة والتــي لا نعــرف ماهيتهــا وإلــي جــواره 
خريطة نصف الكرة السماوي الجنوبي كانت تلـك الأجهـزة تصـدر وميضـا وردي اللـون كلمـا وضـع 

البــارزة قلــيلا ثــم لا يلبــث هــذا اللــون إلا أن " الكلــب الأصــغر " اصــبعه علــي كلمــة " نعــيم " ر دكتــو 
  يتحول الي الأخضر عندما يضع أصبعه علي كلمة 

  ".نعيم " 
وفــي .. قــد انهمــك فــي عملــه لدرجــة أن لعابــه ســال مــن فمــه دون أن يــدرى " نعــيم " كــان دكتــور 

صـوت ضـجيج بالخـارج جعلـه ينـدفع نحـوه ويقـول دون  وسط هذا التركيز الشديد سمع دكتور نعـيم
  :ان يدرى كنه الواقفين أمامه 

  .أيها الأغبياء إنكم لتفتقرون لأقل مبادئ الذوق -
تطلعت سهي التي تحمل ابن يوسف الجرايحي عي كتفها الـي دكتـور نعـيم دون ان تنطـق بحـرف 

  :فزوجة يوسف وفرت ذلك عليها قائلة 
  .لد حالته خطرة جدا ولا تحتمل انتظار قذارة لسانك أيها المتعجرف ان الو  -

  :إلتقط دكتور نعيم الطفل من سهي قائلا 
  ماذا به ؟ -

  :سهي 
  .لقد شرب محلول الصودا الكاوية  -



  .دكتور نعيم بحدة وهو ينظر في فم الطفل 
  .طبعا من له أم غبية مستهترة ليس بعيدا عليه ان يفعل أية شئ  -

  ترد عليه بشتيمة نووية ولكنه صرخ في وجهها بشدة أرعبتها أوشكت زوجة يوسف ان
  ....احضري أربع بيضات وأخلطيهم بكوب لبن هيا .. هيا  -

  ....بدا الارتياح علي وجه الطفل بعدما تجرع كوب اللبن وان كانت عيناه قد ادمعتا قليلا.... 
  :دكتور نعيم بعصبية 

  .هيا خذي ابنك وارحلي  -
  :زوجة يوسف 

  إنك في مكانك هذا من أجل خدمتنا أتعي ذلك أم لا ؟! ... أتظن أننا نتسول منك ؟ -
  .لأن من أرسلوني الي قريتكم لم يخبروني بأنني سوف أعمل خادما عند أبوكي .. بالتأكيد لا  -

وهنــــا ثــــارت زوجــــة يوســــف وأمســــكت بياقــــة الــــرداء الأبــــيض للــــدكتور نعــــيم ولكــــن الأخيــــر أمســــك 
هــا للخلــف بعنــف فجعــل ظهرهــا يــرتطم بالحــائط وهنــا تــدخلت ســهي لتهــدئ معصــميها بشــدة ودفع

  .الموقف مع بكاء الطفل الصغير علي أمه 
  :سهي 

  .إنكما.. إنكما .. هل مسكما الجنون ! ما هذا ؟ -
أمسـكت بهـا " سـهي " اندفعت زوجة يوسـف مـرة أخـرى نحـو دكتـور نعـيم محاولـة النيـل منـه ولكـن 

  :قائلة 
  .ذلك كفا عن .. كفي  -

  :تطلع دكتور نعيم حوله ثم أمسك بالطفل ودفعه بلا عنف نحو باب الوحدة قائلاً 
  .                                  هيا أخرجي أيتها الغبية  -

  :سهي 
  ".نعيم " كفاك يا دكتور  -

  :دكتور نعيم بحدة 
  .فالتخرج هذه المرأة من هنا بسرعة  -

  :وهنا وضع دكتور نعيم يده علي جبهته وقال .. وتبعهما الطفل جذبت سهي المرأة نحو الخارج 
  !لقد قطعت تلك الجرثومة رسالتي . لم أستطع إبلاغ الأمر .. اللعنة  -

  :ثم عادت سهي ونظرت بحدة للدكتور نعيم وقالت 
  من تظن نفسك ؟ -

  :بدا دكتور نعيم وكأنه لم يسمع شيئا علي الإطلاق عندما قال 
  .يوسف الجرايحي  ابنة سهي تولي أنت رعاية أرجوك يا أنس -



  :سهى بدهشة 
  .وامهم حية ترزق  كيف أرعاه -
  .منها  ولكننى ارى انك أحنّ عليه -

  :ثم أضاف 
  .اما هي فيستولاها أبو الأخبار..  هاتولي انت أبن -

  :سهي بتعجب
  !!أبو الاخبار  -
  :أبو الأخبار  -٥

بكثيـر واقتربـت مـن الفجـر عنـدما كـان ابـو الاخبـار يسـير كانت الساعة قد تخطـت منتصـف الليـل 
بخطوات قوية سريعة علي غير عادته ممسكا بطرف جلبابه رافعا اياه أكثر من الـلازم كـان يسـير 
نحو هدف معين في ذلـك الوقـت المتـأخر جـدا الخـالي مـن المـارة سـوى رشـاد الـذي كـان قـد وصـل 

  .خر توا الي القرية بعد الإفراج عنه في وقت متأ
  :رشاد بنشوة 

  .أبو الأخبار  -
  :تسمر أبو الأخبار في مكانه وتطلع الي رشاد قائلاً في برود 

  ماذا تريد ؟ -
  :إندهش رشاد من رد أبو الأخبار فكيف لذلك الصعلوك أن يحدث سيده هكذا ولكنه أضاف 

  .لقد أفرجت النيابة عني ولم توجه اليّ تهمة قتل سعدية  -
  : أبو الاخبار بهدوء

  .يسعدني ذلك يا رشاد بيه  -
علــت الدهشــة وجــه رشــاد الــذي حــك مــؤخرة رأســه فــي ... ثــم واصــل أبــو الأخبــار ســيره نحــو هدفــه 

لمـاذا لـم ينطلـق فـي القريـة . لقد سـار أبـو الأخبـار فـي طريقـه وكأنـه لـم يـرى شـيئا .. غرابة شديدة 
  .لعله مسه الجنون أو فقد موهبته الاعلامية.. ويذيع الخبر 

************************  
  .انتظر ! من ؟.. من الطارق ؟ ... من  -

كانــت زوجــة يوســف قــد اســتيقظت مــن نومهــا مفزوعــة وشــرعت فــي إضــاءة لمبــة الجــاز وصــوت 
  .طرقات قوية تنهال علي باب بيتها وهي تردد في رهبة شديدة 

  .؟ أجبني....من الطارق  -
لمبــة فأمســكت بهــا وســارت نحــو البــاب ثــم توقفــت والطرقــات تتواصــل الــي أن فرغــت مــن اضــاءة ال

  :خلفه قائلة بخوف 



  من الطارق ؟ -
  :لم يأتيها صوت الطارق فأعادت سؤالها 

  .اجبني! من أنت ؟ -
  .جاءها الرد صوت طرقات قوية وهي تردد في خوف شديد 

  !من بالخارج ؟.. من أنت ؟  -
  :والطرقات تتواصل الي أن قالت 

  أعرف من أنت ؟لن أفتح الباب حتى  -
  :فجاءها صوت ناعم تعرفه جيدا قائلاً 

  .افتحى الباب .. أنا سهي  -
بمجرد سماع الصوت فتحت زوجة يوسف الباب علي الفور راسـمة علـي وجههـا ابتسـامة عريضـة 

ولكن الخوف لم يذهب بعيدا فقد عاد إليهـا مسـرعا وانكمشـت ابتسـامتها .. وقد ذهب عنها الخوف 
  :قالت وهي ترى الطارق ف

  !ماذا تريد ؟!! أبو الأخبار ! .. من ؟ -
  :تطلع إليها أبو الأخبار في حدة ولم يجيبها فأعادت تساؤلها بهدوء 

  ماذا تريد يا أبو الأخبار؟ -
  :ثم بحدة قالت 

إنــك عــديم " ســهي " وكيــف تجــرؤ علــي طــرق بــاب الــدار فــي هــذا الوقــت وتقلــد صــوت الســت  -
  .. ولسوف أخبر العمدة غدا بما فعلته أيها الـ .. الأخلاق 

ثم جحظت عيناها وسقطت علي الأرض والي جوارها سقطت لمبـة الجـاز التـي انفجـرت وأمسـكت 
  ....النيران بالمرأة ثم بالدار كلها

و الاخبار يسير في الخارج عائدا بخطوات سريعة ثابتة قويـة ممسـكا بيـده اليمنـي قلبـا بينما كان أب
  .مازالت الدماء تنزف منه

************************  
كان الرجال يحاولون جاهدين إطفاء النيران التي نشـبت بـدار يوسـف الجرايحـي  عدة ساعاتوبعد 

ر الذي تشوه جزء كبير من جسمه بينمـا تفحمـت من إطفاء النيران وإخراج الطفل الصغيواتمكن وقد
  :بو الاخبار يذيع الخبر في القرية أمه تماما فى حين كان أ

  !يا أهل البلد منزل يوسف الجرايحي احترق وتوفيت زوجته يا أهل البلد.. يا أهل البلد  -
************************  



H�)# 2��,� I��J! �@��� C� 74%D�� E�,�%��� E2�2-�          EB�/� �+/	0� 7/0��%��� H2�/�- K/�! 75�%/L M1�/N�* �+/	�

 A�% $O� >�, ���?!B ��� . * ��2��,B ..     �/� �/�B �/� �/��! �+N	8 >�, ��P<�'0� �+	0� ��� 2�8! �� �� �

 ��! ���� ..���1 @�.  

************************  
اعطـت الضـوء الأخضـر ثـم " الكلب الأصغر " أعطت الضوء الوردي اذا فقد وضع إصبعه علي 

  " ....نعيم " لانه وضع إصبعه علي 
فالـدكتور نعـيم لا يتـردد فـي ايـذاء مـن يطـرق بـاب  –نعـيم فـي خـوف شـديد . طرق دهشان حجرة د

  .نعيم وتطلع لدهشان بحدة قائلا ببرود شديد. وبعد فترة ليست قصيرة خرج د -حجرته 
  ماذا تريد ؟ -

  :دهشان بارتباك 
  .ست سهي ليس أنا إنما ال -

  :نعيم نحو سهي قائلا ببرود أشد . إلتفت د
  ماذا تريدين ؟ -
  ".أحمد أبو عطية" أريدك أن تأتي معي لمنزل  -

  :دكتور نعيم
  اخبرتك من قبل بأنني لا أخرج من الوحدة الصحية نهارا مهما كانت الأسباب  -

  :سهي بهدوء 
  هنا فهو بين الحياة والموتولكن ابن يوسف حالته خطرة جدا ولا نستطيع نقلة الي  -

  :ببرود
  .إذاً دعوه يموت  -

  :سهي بتوسل شديد شبه باكية 
  .....أرجوك يا دكتور نعيم  -

  :دكتور نعيم 
  .عفوا لا استطيع  -

  :سهي بدهشة 
أى بشــر أنــت الــذي تــرفض إنقــاذ حيــاة طفــل صــغير لــيس إلا لأنــك لا تحــب الســير نهــارا لأن  -

  .الضوء يرهق عينيك
بدا دكتور نعيم كأنما لم يسمع شيئا عندما عاد لحجرته وأوصد بابها بإحكـام ، وإنهمـك فـي العبـث 

  بأجهزته الدقيقة وخريطته الغربية تاركا سهي تقذفه ببعض الشتائم المثقفة 



************************  
يجلســون وفــي منــزل أحمــد ابــو عطيــة المجــاور لمنــزل يوســف كــان هنــاك عــددا قلــيلا مــن الرجــال 

بحجرة داخلية تمدد في أحد أركانها الطفل الصغير ابن يوسـف الجرايحـي الـذي بـدا كمخلـوق آخـر 
  .بعدما تجولت النيران في كل اجزاء جسمه 

  :بينما كانت سهي تتحدث مع أبيها في ردهة الدار والأخير يرد 
  .(....) من يظن نفسه هذا الـ (.....) كيف رفض الحضور الي هنا إبن الـ  -

  :قال أبو الأخبار وهو يجلس علي الأرض الي جوار مقعد العمدة 
إن هــذا الطبيــب غريــب الأطــوار لقــد راقبتــه لعــدة أيــام ورأيــت تصــرفاته الغربيــة ونظراتــه الحــادة  -

ولـن . أشك أنه من اصـل انجليـزي . وحديثه البارد واشياء غريبة اخرى حتى شعرت بالخوف منه 
  ...أدعه حتى أعرف سره 

  :خفير العمدة " ي عل" 
لا توجــد أســرار يــا أبــو الأخبــار كــل مــا هنالــك أن أبنــاء البنــدر يحبــون التعــالي علــي الفلاحــين  -

  .أمثالنا 
  :العمدة بحدة 

  .ولماذا يتعالى علينا وهو لا يحمل أية القاب  -
  :أحد الرجال 

  .ماذا سنفعل الآن ؟ هل سنترك الطفل حتي يموت  -
  :ل هب العمدة واقفا وهو يقو 

فســوف اذهــب الآن للوغــد نعــيم وأخيــره بــين الحضــور لمعالجــة الطفــل أو مغــادرة .. بــالطبع لا  -
  .القرية 

******************  
  :دكتور نعيم للعمدة في برود شديد 

  .حسنا سأغادر القرية  -
  :العمدة بدهشة 

  !!تغادر القرية وتترك الطفل  -
  :ببرود 

  .لقد خيرتني وأنا اخترت  -
  :بإنفعال  العمدة

  لماذا ؟ -
  .لأننى اشترطت من قبل ألا أعمل نهارا إلا بداخل الوحدة -



  :العمدة بعطف 
  .يا ولدي إن الطفل لا يستطيع المجيئ  -

  :ببرود 
  .احملوه الي هنا  -
  .لا نستطيع أن نحركة من موضعه ان اللحم مهترئ  -
  .إذن دعوه يموت  -

  :العمدة بحدة 
د صبرنا عليك أكثـر مـن الـلازم ولكننـى أحـذرك مـوت الطفـل معنـاه موتـك أنظر ايها المغرور لق -

  .أنت أيضا 
  :نعيم ببرود 

  موافق -
  :العمدة بغيظ 

  .هيا أترك القرية .. أغرب عن وجهي .. أيها الجبان  -
  .سأتركها في الليل  -

  :العمدة بحدة 
  .بل أتركها الآن في وضح النهار  -
  .لا استطيع  -
  لماذا؟ -
- ...............  
  لماذا ؟ هيا أخبرني لماذا تخشي النهار؟ -
لا أخشــي النهـــار ولكننــى اريـــد بعـــض الوقــت لحـــزم متعلقـــاتي كمــا أننـــى أخبـــرتكم مــن قبـــل بـــأن  -

  .الضوء يؤذي عيني 
  :أشار العمدة نحو دكتور نعيم قائلا 

  حسنا معك ما تريد من الوقت حتى الفجر بعد ذلك لا اريد ان أري هذا الجسد هنا  -
  :ثم تمتم العمدة وهو يخرج  
  .إنه جسد بلا قلب -

  :عقد الدكتور نعيم حاجبيه بشدة وضغط بأسنانه عي شفته السفلي وقال 
  ؟ثم ماذا تفعلون أنتم يا ذوي القلوب .. كلنا هناك بلا قلوب .. لست وحدي  -

******************  



ـــدأت بعـــض الإشـــارات فـــي  ـــه وبـــدأ فـــي العبـــث بـــالأجهزة فـــي صـــمت فب عـــاد الـــدكتور نعـــيم لحجرت
  ..الإنبعاث إليه

  :ثم مرت فترة قبل أن يقول 
حســنا ســأنفذ الأمــر ســوف ... ســوف ينكشــف الأمــر ... لا اســتطيع الــذهاب فــي ضــوء الشــمس -

  .أذهب
******************  

الي منزل احمد ابو عطيـة ومـا أن رأي سـهي حتـى بادرهـا قـائلاً " علي " الخفير  عاد العمدة يتبعه
:  
  .لقد رفض الحضور -

  :سهي بدهشة 
  من ؟ -

  :العمدة مستطردا وكأنما لم يسمع سهي
  ولكننى طردته من القرية  -

  :سهي 
  من ؟ -

  :العمدة 
  فنحن لا نريد خنازير عديمة الإحساس -

  :سهي بحدة 
  أبي ؟عمن تتحدث يا  -

  :انتبه العمدة للحدة في صوت سهي فقال 
  .اتحدث عن ذلك الطبيب المعتوه  -

  :سهي بهدوء 
  .ولكنه بالداخل  -
  من ؟ -
  دكتور نعيم -

  :العمدة بغرابة شديدة 
  متى جاء ؟ -
  منذ ثوان معدودات وقد أمر الجميع بالخروج من الغرفة وتركه منفردا مع الطفل  -

  :العمدة 



انــه ســيأتي فهــو بشــر ولا يحتمــل ان يكــون ســببا فــي مــوت طفــل صــغير ولكــن كيــف كنــت أعلــم  -
  !جاء ؟

  ..خرج دكتور نعيم من غرفة الطفل فعلاج هذا الاخير لم يستغرق وقتا طويلا 
تعلقــت انظــار الجميــع بــدكتور نعــيم الواقــف امــامهم  كالجبــل وقبــل ان يحــاول أيــا مــنهم الإستفســار 

  :قال دكتور نعيم 
  الطفللقد مات  -

جحظت العيون وحدقت في بعضها وشهقت سهي في حين تطلـع العمـدة بشـدة لـدكتور نعـيم الـذي 
  :خرج مسرعاً من المنزل قائلا للعمدة وقبل ان يهم أحد الخفر بمرافقته 

  لا أريد ان يتبعنى أحد حراسك فإنني اعرف الطريق جيدا ولا حاجة لي بالحراسة -
مكـان وطـال صـمت الجميـع طـال كثيـرا وكـان سـيطول اكثـر ثم خرج مسرعا بينما غمـر الصـمت ال

  .ولكن ابو الاخبار كسر الصمت عندما قام واتجه لخارج الدار
ولكن هذا الأخير كان قد اختفي تمامـا ... خرج ابو الاخبار مسرعا محاولا إقتفاء أثر دكتور نعيم 

  !عن الانظار كيف إنه لم يخرج إلا منذ ثواني ؟
و الطريــق الطويــل الممتــد الخــالي تمامــا مــن الأحيــاء بإســتثناء ذلــك الكلــب تطلــع أبــو الأخبــار نحــ

اجابـة " أبـو الأخبـار " لـم يجـد .. أين ذهب إذن في ذلـك الطريـق ؟.. الأسود الذي يسير عن بعد 
  ".أحمد أبو عطية" لسؤاله فعاد مرة أخرى لمنزل 

الحـادة السـريعة الثابتــة اتـه عائـدا للوحـدة الصـحية بخطو " نعـيم " وتحـت حرقـة الشـمس كـان دكتـور 
  .افترش ظله الرمال  وقد

******************  
  :القلوب  -٦
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امامـــه فـــي قاعـــة داره مثبتـــين  هـــائج يصـــرخ فـــي وجـــوه الخفـــر الـــذين وقفـــوا صـــفابـــدا العمـــدة كثـــور 

انظارهم تحت أقدامهم وكان شيخ الخفر يتصبب عرقا بينما انكمش ابو الاخبار الي جـوار العمـدة 
  :والأخير يقول صارخاً 

 !مـاذا حـدث؟.. لم تعـودوا تصـلحوا للحراسـة  ماذا حدث لقريتنا هل لم تعد تصلح للحياة ام إنكم -
جرائم القتل تتوالي الواحدة تلو الاخرى والسفاح يتنزه في القرية كما يشاء يسرق القلوب التـي تحلـو 



له ويحرق منزل إمرأة مسكينة ويقتلها وشيخ الخفر مشـغول بزوجتـه الجديـدة بينمـا خفـره فـي سـبات 
  .عميق 

  :شيخ الخفر مقاطعا في هدوء
  ... حضرة العمدة إن الـيا -

  :العمدة مقاطعا بحدة مقلدا صوت شيخ الخفر 
  . تحقق في هذه الجرائم ولم تصل بعد للفاعل بنفسهاإن الشرطة  -

  :ثم بصوته الطبيعي
ئ ولسوف أمهلكـم ثلاثـة أسـابيع بعـدها إمـا أن تسـلمونني لا يهمنى ش.. هذا ما تريد قوله  أليس -

  .القاتل أو تسلمونني أسلحتكم
  :شيخ الخفر 

  ....ولكن ثلاثة اسابيع ليست كافية  -
  :العمدة مقاطعا 

تســاقط مــن الحــين للآخـر والأمــر لا يحتــاج الانتظــار أكثــر مــن ثلاثــة تبـل كافيــة جــدا فالضــحايا  -
  .أسابيع 

  :شيخ الخفر 
  من أين نبدأ ؟لا ولكننا لا نعرف كيف و  -

  :العمدة 
  .فكروا فيه كيفما شئتم  . هذا عملكم انتم -

  :أبو الاخبار 
  ...فأنا علي ثقة أنه حركات ذلك الطبيب الذي يدعي نعيم أرى أننا يجب أن نبدأ من مراقبة ت -

  :العمدة  قاطعه
  .كفي يا أبو الأخبار فلا تجعل كراهيتك له تؤثر علي تفكيرك -
  ....ولكننى واثق أنه  -

  :العمدة بحدة 
  .قلت كفي  -
  .أنه  -
  :لعمدة بصرخة جعلت ابو الاخبار ينتفضا

  .قلت كفي  -
  :قائلة  سهىخلت دوهنا ت

  . دعه يا أبي يواصل حديثه فأنا مثله تماما أشك في ذلك المدعو نعيم -



  :العمدة
صحيح ان هذا الرجل غريب بعـض الشـئ ولكـن هـذا لا يعنـي ابـدا انـه وراء تلـك .. لا يا ابنتي  -

  . نتوصل إليه بعدالجرائم فهناك مجرم آخر لم 
  :شيخ الخفر

  . سنتوصل اليه.. سنتوصل إليه ان شاء االله  -
  العمدة 

  . وقبل ثلاثة اسابيع من اليوم -
******************  

ة الأغـــرب كــان دكتـــور نعــيم يســـتقبل رســـالة ز وفــي غرفتـــه الخاصــة وامـــام الخريطــة الغربيـــة والأجهــ
  :لاسلكية قائلا 

  . نعم سأنفذ.. من .. من .....  سأنفذ.. نعم .. نعم  -
  . نعم سأنفذ.. مزيدال.. نعم 
  .سأنفذ .. ..نعم 

ي لــوبالخــارج كــان هنــاك شــاب أعجــزه المــرض يســتند علــي كتــف زوجتــه التــي تحــاول ان تعينــه ع
  ...السير والدخول به للوحدة الصحية 

  :سارع دهشان الي مساعدة المرأة قائلاً 
  . هوني عليكي يا أم احمد هوني عليكي -
ن ركت المرأة زوجهـا لدهشـان ليتـولي أمـره وهـي تـدعي لـه دعـوتين بعمـار بيتـه وصـلاح أحوالـه وأت
  ....و.... و  أولاد الحراماالله علي  بعدهي

اءه بعــض الحقــن والأدويــة وفــي عجالــة فحــص الرجــل ثــم قــام بإعطــ خــرج دكتــور نعــيم مــن غرفتــه
  . ي دهشان مساعدته في العودة لمنزلهوتول

ثاني ابتسـامة لـه منـذ ان " نعيم " للوحدة الصحية ارتسمت عي شفتي دكتور "  سهى" ومع دخول 
م الاتهـام سـهgتندهش بعـض الشـئ ولكنهـا تلاشـت ذلـك وهـي تصـوب "  سهى" دخل القرية جعلت 

  :نحو دكتور نعيم قائلة بعصبية مكتومة
  . اريد ان اسمع دفاعك عن نفسك -

  :لملامحه وهو يقول ذابت الابتسامة في لحظة وعاد الجمود سريعا 
  . لم ارتكب جرما حتى ادافع عن نفسي -
  !اذا اخبرني ماذا يحدث في القرية ؟ -

  :ببرود
  . فلتسألي والدك فهو العمدة ولست انا -



  . ابي لا يريد ان يتهم احدا بدون ادلة -
  .حسن ما فعل  -
  .ولكننى اتهمك  -

  :ببرود قال 
  !وهل معكي أدلة ؟ -
  .لا ولكننى سآتي بها  -

  :دكتور نعيم بحزم وهو يشير بسبابته نحو الباب 
  .حسنا إذهبي وأتي بها  -

  :ت لطرد الطبيب لها وتساء سهىتلاشت 
  هل تستطيع ان تخبرني لماذا بدأت هذه الجرائم بعد ان وصلت قريتنا؟ -

  :بإستهزاء 
  جرايحي؟لقد جئت القرية والجرائم كانت تتوالي أتذكرين يوسف ال -
قـة ن طريأى أيضـا انـه قتـل بطلـق نـاري ولكننى اذكـر أ.ك ل قبل مجيئواذكر أنه قت. نعم اذكره  -

طاحــت بعــدة قتلــي تســاقطوا بعــد مجيئــك والــذين انتــزع منهمالقلــب قتلــه مختلفــة عــن الطريقــة التــي أ
  .بحرص وفن ومهارة طبيب

  : نعيم ببراءة شديدة
  !!لا استطيع ان اقتل فأنا إنسان وليس كلب .. صدقيني  سهىولكننى لم اقتل يا أنسة -

  :من عبارته الاخيرة ولكنها استطردت  سهىإندهشت 
  . اذا عليك ان تثبت لي براءتك -

  : نعيم بعصبية
إننـى  سهىصدقيني يا . ألا تقولون إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .. انت إنني مذنب  أثبتى -

ث فمن يدري قد يكون دوري القـادم وتجـدونني جثـة هامـدة منزوعـة منزعج أكثر منك بشأن ما يحد
  .القلب بين الزراعات

  : حاجبيها بإستهزاء وقالت بدهشة مصطنعة سهىرفعت 
  ؟ أتخاف الي هذا الحد .. حقا -

  :دكتور نعيم
عقد العزم علي العودة الي القاهرة ولكننى عندما أتخيل حال أتعلمي إنني بعد كل جريمة كنت أ -
  .مرضي من بعدي أعاود الرأيال

  : سهى



نا ان كـل سـكان القريـة اشـتكوا نـدإنـك لا تهـتم بـأي مـريض ع" ... نعـيم " أية مرضي يا دكتـور  -
  ...منك ومن سوء معاملتك 

  : صارخاً  دكتور نعيم
  .أظن أن هذا كاف جدا  -

  : سهى
  .حسنا سأنصرف الآن ولكننا سنتحدث مرة أخرى -

******************  
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تعطــي رشــاد درســا بــل دروســا فــي كــل  ســهىالعلــوي بــدار العمــدة كانــت  وفـي حجــرة رشــاد بالطــابق
  ...تواصل في صبر تحسد عليه سهىالبهائم و  لرشاد يفتقد من العقل مالا تفتقدهشئ فهذا ا

  .بعدها يأتي الموت بلا رحمة بلا تمييز بلا تردد يا رشاد ما العمر إلا لحظات قليلة -
  :رشاد ببلاهة

  .ي عن الموت وانا لم اتخطي بعد السادسة والعشرون تحدثينن -
  :بذهول سهى

  .يا رشاد إن الموت لا يفرق بين كبير وصغير ولكل أجل كتاب -
  :رشاد متعجبا بغباء

  !!كتاب -
  : سهى

  ... أالذي ينتهي فيه فنحن البشر أ جله اي ميعادهان كل شئ وله ا اقصد -
  :رشاد بصوت مرتفع

  . إحنا فين والموت فين لسه بدري علينا -
تلحـق بنفسـك قبـل ان يلحقهـا المـوت إن الـدكتور يا رشاد ان المـوت يحـوم فـي قريتنـا وعليـك ان  -

تتصـدى لـه يسعي في القرية فسادا يقتل بلا رحمة بلا شفقة بلا انسـانية وإن لـم تتحـد القريـة و  نعيم
  .فإن الموت سيكون مصير الجميع

  !وكيف عرفتي أنه القاتل؟ -
  ...لا شأن لك بذلك -

فجــأة أثـــر ســماعها لصـــوت طرقـــات خفيفــة علـــي بــاب الحجـــرة دخلــت بعـــدها إحـــدي  ســـهىتوقفــت 
  :قليلا ثم قالت سهىالسيدات التي تخدم في الدار واقتربت من 



  . سفل يجلس مع العمدةالأإن الدكتور نعيم ب -
  :بعدما هبت واقفه وقالت سهىجحظت عينا 

  تقولين من ؟ -
  :السيدة وهي تمط كلماتها

  . سفل مع العمدةالأيجلس ب الدكتووور نعيم -
  :رشاد

  القاتل؟ ذاوما الذي أتي به -
  :سهى

  . انتظر يا رشاد -
  :ثم تطلعت الي المرأة وقالت

  !متى جاء ؟ -
  . أمر يبدو أنه هام جدا منذ فترة طويلة وهو يتحدث مع العمدة في -

  . للخارج بينما استلقي رشاد علي السرير مطلقا زفيرا قويا سهىاندفعت 
******************  

  :التي جلست بجواره منذ دقائق"  سهى"  العمدة لـ
يطلــب الــزواج منــك ويريــد ان يعــرف رأيــك وأنــا  وهــذا كــل مــا فــي الامــر الــدكتورنعيم....... " .. -

  ".كذلك
  :ما تمنته فكست الحمرة وجهها وابتسمت وهي تتطلع لأسفل قائلة  سهىسمعت 

  .الرأي لك يا أبي -
  :علي بينما جلجلت ضحكة العمدة قبل ان يقول بسرعة الي أ سهىثم اندفعت 

  . هذا هو ردها الموافقة بالجري لأعلي -
  :دكتور نعيم 

  وما رأيك أنت؟ -
  :العمدة

  .....طبعا موافق فأنت خير  -
  .ولكننى لست موافقا علي هذا الأمر  -

  :قائلا وهو يهبط درجات السلم ملوحا بيده جاء هذا الصوت من رشاد
  .....كيف توافق يا أبي علي رجل لا نعرف من أهله ؟ من أقاربه ؟ من  -

  :العمدة بحدة 
  . كيف تعقب موافقتي بالرفض... اخرس أيها الجبان  -



  :رشاد 
  ....إن الـ -

  :بحدة 
  . قلت اخرس أيها الجبان-

علي سريرها متحضنة وسادة بيضاء وقد ارتسمت  جالسةفوجها  سهىاندفع رشاد نحو غرفة أخته 
  :ابتسامة السعادة علي شفتيها فبادرها قائلاً 

  ..ستوافقين علي ذلك السفاح الـ هل -
  :مقاطعة  سهى

  . لفاظكاحذر استعمالك لأ... شاد ر  -
  ....إنه  -
  ....كل شئ كالـ ولا تندفع في -

  :رشاد بغرابة
  !!ماذا حدث لك ؟ هل غيرتي أفكارك عنه ؟ ألم تخبريني منذ دقائق بأنه القاتل؟!!! ..  سهى -
  .كانت هذه إشاعة كنت أحاول ترويجها -
  لما ؟ -
  ...ما الآن فإنني ن ألحق به أي مشكلة ألقد استفزني ذلك الطبيب فحاولت أ -

  :لغة قبل أن تقولوابتسمت في نشوه با تثم صمت
  .قةو سعد مخلأما الأن فإنني أ -

******************  
  :الوجوه  -٧

 كــان رجـل البيــت يتنـاول العشــاء فـي نهــم شـديد والــي" محمــد المصـري " وبعـد الغـروب وفــي منـزل 
مـه مرتديـة جلبابهــا الأسـود البـالي كانــت وامامــه تجلـس أ الصـغير جـواره تجلـس زوجتـه حاملــة نعـيم

أمســكت بقطعــة مــن الخبــز وشــرد ذهنهــا شــرد بعيــدا مــع تشــكل وجههــا بتجاعيــد الحــزن ولــم الأم قــد 
  :يلحظ ذلك أحد ومحمد المصري ليس له إلا أن يقول لزوجته وهو يلقي بالطعام في ثغرة الكبير 

  . ادكلي يا أم نعيم كلي عشان الو ... كلي  -
  :وزوجته تردد بكلمات ممطوطة 

  ...ما أنا باكل أهوووه  -
قـــال محمـــد  لـــي أنإ ...أوشـــك أن يوقفــه علـــى فقــدان ابنتهـــا فالمــرأة الحزينـــة اعتصـــر الألــم قلبهـــا و 

  :المصري لأمه 
  !لماذا لا تأكلين؟! ... لماذا تتطلعين الي الطعام فقط يا أمي ؟ -



ألقت الأم قطعة الخبـز الصـغيرة أمامهـا بلطـف ثـم هبـت لتـواري دموعهـا بعيـدا فإنـدفع ابنهـا وراءهـا 
  :قائلا

  ماذا دهاك يا أمي؟ -
  :الام بكلمات متحشرجة من البكاء

  .ضع الطعام في فمي وأنا اعلم أنها دفينة الترابلا استطيع أن أ.. سعدية  -
  :ثم وبنبره مليئة بالنواح

  . يا لحسرة قلبي عليكي يا ابنتي يالحزني عليكي -
  : محمد المصري صارخا

  . كفاك يا أمي إنها لا تستحق البكاء -
  . تقل هذا يا ولدي لا -
قتلهــا بنفســي تلــك اللعينــة التــي لوثــت وســأقول إن االله أرســل مــن يقتلهــا قبــل ان أ... بــل ســأقوله  -

  .في الطين سمعتنا ووضعت وجوهنا
  :الأم باكية 

  . ان اختك اشرف بنت بالقرية كلها.... كلام الشرطة يا ولدي  لا تصدق -
  ا تغدو وتروح كما تشاء جعلها تقع في الخطأ تدليلك لها وتركك إياه... كفاك يا أمي  -
  .ليس صحيحا ما قالوه يا ولدي -
  . إن الشرطة هي التي قالت ذلك -
  . إن الشرطة تخدعنا -
بل مشاعرك يا أمي هي التي تخدعك ، ما مصلحة الشـرطة فـي خـداعنا ومـا مصـلحة الطبيـب  -

  .الشرعي في ان يقول انها ماتت غير عذراء
  .وثوا سمعتهامصلحتهم أن يل -
  ... يا أمي كفاك -

  :الأم باكية بحرقة شديدة 
هيـا هيـا إذهـب لزوجتـك ... إنك لـم تهـتم بهـا مـن قبـل كمـا لـو لـم تكـن أختـك ... بل كفاك أنت  -

  .الغندورة وابنك المحروس ودعني أحزن وحدي
كلمــة يــرد بهــا فعاطفــة الامومــة قــد غشــت الأم تمامــا فأعمتهــا لــذا لــم يجــد  لــم يجــد محمــد المصــري

  :الرجل سوى الخروج من الدار مندفعا الي الخارج وزوجته تلاحقه ببضع كلمات ممطوطة
  ؟ الي اين ستذهب... إن الليل قد أغشي القرية ... ؟ الي اين ستذهب  -

  .جته او بكاء أمه الذي ازدادمسرعا دون ان يرد علي كلمات زو  اندفع محمد المصري



كــان محمــد المصــري يســير بخطــوات حــادة مســرعة يســير ويســير بلاهــدف بــلا غايــة كــان يريــد ان 
كان يريد ان يخرج من قلبه اوجاع واحمال ..  ه سائرا كان يريد ان يخرج من حزنهيقضي الليل كل

  ....ثقيلة جدا كان يريد محو كل شئ من قلبه وعقله معاً 
كانـت " . لـن أدعـه ..  ا مـرتين ولكننـى لـن ادعـهإن المجـرم قتلهـ.. من فعـل ذلـك بهـا  ..سعدية " 

. الريــاح تتجــول الــي جــواره مطلقــة صــفيرا شــديدا مرعبــا ومحمــد المصــري يســير ويســير بــلا هــدف 
أن يبكـي توشك دمعة ان تنهمـر ولكنـه يمنعهـا فسـقوط دمعـة سـوف يجـر وراءهـا العديـد وهـو يـأبي 

  .سأنتقم ولكننى سأنتقم .. 
وهـو يسـير ... أن ينتصـف الليـل وسـاعة قبـل .. سار كثيراً جدا طاف القرية كلها مرتين او ثلاثة 

حـادة  بـدت خطواتـه كخطـوات دكتـور نعـيميواصـل سـيره ، ..  وحده لا أحد في طرقات القرية غيره
... ر وكربــه يجــب أن يســي الا يعــود للــدار قبــل ان يفــرج حزنــه يجــب.. مســرعة بــلا كلــل بــلا ملــل 

  .القرية كما تدور به الدنيا الآن  يسير كثيرا ويدور في أنحاء
فهــو الأن يســير علــي شــاطئ الترعــة وفــي نفــس .. كــان محمــد المصــري يجــول انحــاء القريــة كلهــا 

كمـا يسـير .. أمـام بيـت العمـدة  هو محمـد المصـري يمـر مـنوقت يسير امام الوحدة الصحية وهاال
امـام مقهـي  محمـد المصـري فـي نفـس الـزمن يسـير  ...المهجـورة  بجوار السـاقيةسـهgنفاللحظة في 

  .المرحوم عوض ويسير الي جوار الكوبري الخشبي
خطـــي ومحمـــد ظــل محمـــد المصـــري يســـير ومحمـــد المصـــري يســـير كـــان محمـــد المصـــري يســـرع ال

لا نــدرى إلا أن اســتوقف محمــد المصــري صــوت مــن ! .. كــم ســارا؟ المصــري يســرع الخطــي مثلــه
  :خلفه قائلا

  لماذا تسير في هذا الوقت المتأخر مسرعاً؟.. محمد يا مصري  -
لـم يـرد محمـد المصـري فقـط اسـتدار فـي مواجهتـه ونظـر . تطلع محمد المصري خلفـه فوجـد رشـاد 

  : اليه ورشاد يردد
  ما الذي يجعلك تسير هكذا منفردا؟ -

  :ورشاد يثرثر والشرر يتطاير من عينيه وراح يقترب منه لم يرد محمد المصري
  !لماذا لا تجيبني ؟.. ماذا عساك يارجل  -

  :اقترب محمد المصري اكثر من رشاد والآخر علي نغمته
  .أجبني يا رجل .. الي اين تذهب ؟  -

  :اقترب المصري اكثر حتى اصبح الفارق خطوة واحدة او اقل ورشاد يقول
  .....أنا رشاد بيه ابن العمـ.. ري من انا ني الا تدهكذا أيها الاصم الابكم ولا تجيبلماذا تقترب  -



ــ  دت لتغــوص فــي صــدر رشــاد لــتحطم ضــلوعهوهنــا كــان رد محمــد المصــري فقــد انســلت يــده وامت
وتخرج بقلبه أمسك محمد المصري بقلب رشاد وتطلع إليه في برود شديد ثم سار تاركا خلفـه جثـة 

  .صماء لرشاد
نه وكربه كـان يسـير كان يريد ان يفرج عن حز  بدون ملل كان يسير بلا هدف بلا غاية بدون كلل

بــلا أيــة مشــاعر خارجيــة فــلا الظــلام ولا الصــقيع لهــم أدنــي تــأثير عليــه إلا ان ذلــك الرجــل المقبــل 
انتظـر حتـى اقتـرب .. س نحوه لفت انتباهه فحاول محمد المصري التعرف عليه ولكن الظلام دامـ

! بل ما هذا الشئ المقبل نحوى؟.. من هذا ؟ ولكن .. ولكن ملامحه لم تظهر بعد اقترب واقترب 
  !!!إنه أنا مستحيل... مستحيل إنه 

وزاغــت عينــاه دهشــة وغرابــة وهــو يــرى محمــد المصــري مقــبلا  تســمر جســد محمــد المصــري مكانــه
فـــي يـــده اليســـرى وصـــوب قبضـــته مـــن يـــده اليمنـــى ووضـــعه محمـــد المصـــري القلـــب  نقـــلنحـــوه ثـــم 

ثـــم اتجـــه محمـــد المصـــري نحـــو الســـاقية  .وانتزعـــه بشـــده الصـــاروخية نحـــو قلـــب محمـــد المصـــري 
المهجورة وأخرج منها أسطوانتين زجاجتين كبيرتين ووضع قلبا بكل واحـدة ثـم وضـعهما الـي جـوار 

قبل ان ينتصب واقفا فإذا به يصبح الدكتور نعيم وبخطواته الحادة السـريعة المرعبـة كـان .الساقية 
وبعــد مــا يقــرب مــن نصــف الســاعة خــرج دكتــور نعــيم مــرة ير مــرة أخــرى عائــدا للوحــدة الصــحية يســ

أخرى بنفس خطواته الحادة السريعة حاملا عدة اسطوانات زجاجية متوسطة الحجم بـداخلها قلـوب 
بشـرية متصـلة مـن الـداخل بأنابيـب غريبـة الشـكل تجعلهـا تنـبض بشـكل طبيعـي جـدا وعنـد السـاقية 

  .جال له ملامح باردة مقاربة من ملامحه المهجورة وقف دكتور نعيم علي مقربة من أحد الر 
  :قال الرجل في برود شديد 

  أين القلوب ؟ -
  :اقترب دكتور نعيم اكثر من الرجل ثم وضع الاسطوانات الزجاجية ارضا وقال في برود

  .هاهى القلوب  -
  :الرجل 

  .انه عدد قليل جدا ! ماهذا ياكلافين  -
نحو مركبـة صـغيرة الحجـم وعنـدما اقتـرب منهـا فتحـت ثم حمل الرجل الأسطوانات وسار في برود 

  .بوابة صغيرة بها فوضع بها القلوب 
ثم تحول هذا الرجل الي كلب ونظر نحو دكتور نعيم قبل ان يقفز لداخل المركبة التي انطلقت به 

  :لاعلي في الفضاء فى صمت شديد ودكتور نعيم يلوح بيده مودعا وهو يقول
  ...!!ا كوكبنا الكلب الأصغرفليحي.. فليحيا كوكبنا  -

******************  



وفي طريق عودته للوحدة الصحية مرة أخرى كانت هناك ضحية جديدة تصادف مرورها فـي ذلـك 
  ....الوقت 

  .يا أهل البلااااد... يا أهل البلد عوض صاحب المقهي قتل بنفس الطريقة يا أهل البلد  
******************  

صـلت القريـة قـوة كبيـرة مـن رجـال الشـرطة يرأسـهم حكمـدار محافظـة الغربيـة وفي الصباح البـاكر و 
  "الدمشطة " لاجراء التحقيقات علي تلك الظاهرة الغريبة المرعبة التي حلت بقرية .. 

علـي الخـولي " فالشرطة التي نزلت بدار العمدة قد استدعت العديد من رجـال القريـة وظـل الصـاغ 
الرجــال وأرائهــم فيمــا يحــدث فــي قــريتهم وبعــدما قضــي أكثــر مــن يســتمع فــي صــبر شــديد لأقــوال " 

مـن أكثـر المندهشـين بمـا يحـدث فـي التحقيق مع العمدة الذي قـال انـه ثلاثة ساعات متواصلة في 
التــي اســتنكرت كــل مــا يحــدث واســتبعدت " ســهي" ثــم جــاء دور ابنتــه .. قريتــه المعهــودة بالهــدوء 

بــل الأرجــح أنــه ســفاح هــارب يختبــئ فــي الزراعــات فــي  تمامــا ان يكــون الفاعــل مــن ســكان القريــة
  ...كما ... ثم ... مكان ما و 

وتوالــت التحقيقــات مــع اهــل القريــة فأحــد الخفــر ذهــب لإســتدعاء الســيد أبــو خليــل وبعــد فتــرة ذهــب 
.. اء حسين ابو وهدان ثم خرج الرجلان وذهـب الخفيـر لإسـتدعاء رجـل آخـر وتبعـه بـأخر علإستد

كــان الخفيــر يــذهب لإســتدعاء الرجــال بــلا كلــل إن الامــر . وأخــرون ... أخــرون ثــم الشــيخ محمــد و 
  .جد عسير.. جد خطير 

ورجـــــال القريـــــة يتوالـــــون علـــــي بيـــــت العمـــــدة وبعـــــد مناقشـــــة حـــــادة وطويلـــــة يعـــــودون مـــــرة أخـــــرى 
  ..........لديارهم

  ...العمدة وذهب احد الخفر للوحدة الصحية لإستدعاءه لبيت... نعم جاء دوره ... وجاء دوره 
  :لذي بدا القلق علي وجهه عقب سماعه لطلب استدعاءه الخفير للدكتور نعيم ا

  هيا يا دكتور نعيم اسرع فوقت الحكمدار ضيق للغاية -
  : دكتور نعيم

  .حق بك حسنا اذهب انت وسوف أل -
  :الخفير 

  . ممنوع -
  : دكتور نعيم بغرابة

  !ما الممنوع؟ -
  . ممنوع ان اعود بدونك -
  ..لن تعود بدوني فسوف ألحقك بـ -
  . يجب أن تأتي معي الآن... ممنوع  -



فالشــمس تتوســط الســماء والســير فــي هــذا  ةالــي الخــارج وعقــد حاجبيــه بشــد" نعــيم " تطلــع دكتــور 
  .الوقت سوف يعكس ظله 

  :بشدة في عين الخفير ثم قال له" نعيم " حدق الدكتور 
  . ل ان تعود اليهأعدك انني سوف اكون في بيت العمدة قب -
  . ممنوع -

  :لاحظ دهشان ان دكتور نعيم لا يريد ان يذهب مع الخفير فقال 
  . صراحة إن الدكتور لا يستطيع السير نهارا لأن الضوء يؤذي عينيهب -

  :الخفير 
  . ممنوع فأنا لدي اوامر مشددة -

  :بحدة" نعيم " دكتور 
  !ألا تحفظ نغمة اخرى غير ممنوع؟ -
  : لخفير بغباءا

  . ممنوع -
  : نعيم وهو يضغط علي اسنانه" دكتور 

قـــت فـــإننى فعلـــت ذلـــك اننـــي غيـــر مجبـــر علـــي المجـــئ معـــك وان كنـــت قـــد واف انظـــر أيهـــا الآلـــة -
  .بمحض اختياري 

  :الخفير
  ....ولكنك اذا لم تأتي معي فلسوف اضطر الي استخدام القوة معك و  -

صــاروخية مــن كــف نعــيم علــي وجــه الخفيــر الــذي ارتعــد لــيس مــن قــوة الضــربة  صــفعةوهنــا هــوت 
  : صفعةولكن من عبارة دكتور نعيم التي تلت ال

وأخبــر الحكمــدار أن دكتــور إذهــب ! لا تعــرف مــن أبــي ؟أ! ؟ يهــا الصــعلوكألا تعــرف مــن أنــا أ -
  .هيا أيها الحيوان.. يرفض الحضور  نعيم ابن شوكت باشا عثمان

ن كـان لا شوكت باشـا عثمـان فهـو وإ  الخفير وشعر بالرعب الشديد بعد ما سمع اسم انتفض جسد
  .معنى كلمة باشا اً إلا انه يعرف جيد شوكت ولا يعرف عثمانيعرف 

  .شعر الخفير أنه ارتكب ذنبا كبيرا فحاول الاعتذار ولكن كلمات دكتور نعيم كانت حاسمة 
  :دكتور نعيم بسخرية

  ؟كثيراً  هل ستتطلع اليّ  -
  :الخفير بهلع شديد

  . لا سأذهب الأن.. لا  -



ــ والــذي شــرح  "أبــو الأخبــار"دور مــع وزيــر اعــلام القريــة الســيدفــي هــذه اللحظــة كانــت التحقيقــات ت
والعديد والعديـد مـن الاحـداث والـذي عنـدما سـئُل عمـل .. لرجال الشرطة تاريخ القرية الجنائي كله 

  :يكون الفاعل أجابها صريحة
وه وعــذبوه الــي ان يعتــرف ذلــك الــدكتور نعــيم خــذوه حققــوا معــه اســجننعــم .. إنــه الــدكتور نعــيم  -

  :الذي قال  " علي الخولي " ه لم تعجب الصاغ السفاح ولكن اجابة ابو الاخبار هذ
  !وكيف تأكت أنه السفاح ؟ -

  :ارتبك ابو الاخبار قليلا ثم قال 
  .وشعوري لا يخدعني ابدا..  ىإنه شعور  -

******************  
لتهم المبدئيـة عددا من رجـال الشـرطة يـرد علـي اسـئوفي منزل العمدة كان دكتور نعيم يجلس امام 

:  
  .دكتور نعيم شوكت عثمان ابن شوكت باشا عثمان -

  :الي بعض في قلق قبل ان يقول المحقق متطلع رجال الشرطة بعضه
  . عرفنا انك طبيب الوحدة الصحية بالقرية -
  منع -
  . وان لك اسلوب خاص تتبعه في علاج مرضالك -
  نعم فالمرضي من أهالي القرية يهملون في حق أنفسهم لدرجة لا تطاق -
  .ممممما -

  : صمت المحقق وامامة لوح ثلج صامت ايضا الي ان قال المحقق
  نود ان نستمع لاراءك فيما يحدث بالقرية" نعيم " حتى لا نطيل عليك يا دكتور  -
  . ي آية اراء فهناك عدد كبير من الجرائم قد تم ولا أعرف من الفاعلليس ل -

  :المحقق
  من قد يكون الفاعل ؟... ولكننا نريدك أن تخمن 

  . لا ادري -
  : بهدوء

  .خمن فقط  -
  . اذا كنتم تستطيعون ذلك فإفعلوا.. قلت لا استطيع  -
  ....للأسف فإننا لم نستطيع التخمين حتى أأ  -

  :ببرودمقاطعا 
  اذاً وكيف لي ان افعل اذا كان رجال الشرطة لا يستيطعون -



  :ببساطة " علي الخولي "  صاغال
  إتهمك بأنك مرتكب تلك الجرائم " الشهير بأبو الأخبار " يوجد شخص يدعي مكرم عبد العال  -

  :ببرود
  . هذا" عبيط القرية " وهل صدقتم  -
  ...ولكن  بالطبع لا -
  .اري إنكم قد اضعتم جزءا كبيراً من وقتي ووقتكم لذا اسمحوا لي بالإنصراف! ولكن ماذا ؟ -

  :واقفاوقال بأدب " نعيم " دكتور  هبّ 
  .اتسمحوا لي بالعودة فهناك العديد من المرضي  -

  :د المحقق سوى القبول وقبل ان ينصرف دكتور نعيم خارجا تطلع وقال للمحققلم يج
  . طيكم خيطاً إنني لا أحب الظلم ولكننى سأع -

  :اعتدل الجميع وكتموا انفاسهم عن أخرها قبل ان يقول دكتور نعيم
لقـد قلـت ذلـك .. لا أقول ذلك لأرد تهمة بتهمة ولكننى علـي يقـين بأنـه الفاعـل ... أبو الاخبار  -

  .من قبل لمساعدى دهشان إسألوه لتتأكدوا
******************  

الظـلال الارض عاكسـة بوضـوح الشـكل الحقيقـي لكـل كانت الشمس في قمة توهجهـا وقـد افترشـت 
شئ ، لذلك كان دكتور نعيم يسير عائدا للوحدة الصـحية بعـد انتهـاء التحقيـق بخطواتـه السـريعة ، 

كان دكتور نعيم يسير عائدا للوحدة الصـحية والـى . السريعة جدا حتى لا يصادفه احد فيرى ظله 
سـان بـل ظـل لكلـب يسـير بـنفس خطواتـه الحـادة جواره يفترش ظله الأرض كـان ظلـه لـيس ظـل لان

كانت خطوات نعيم متطابقة تماما مع خطوات ظله ولحسن حظه فإن الطرقات كانت .. المسرعة 
خاليـــة تمامـــاً فأهـــالي القريـــة البســـطاء قـــد انكمشـــوا بـــديارهم وكتمـــوا أنفاســـهم بمجـــرد ســـماعهم لخبـــر 

  ...وصول رجال الشرطة
ظـل الكلـب .. دة رامياً طرف عينه مـن الحـين للآخـر نحـو ظلـه كان دكتور نعيم يسير بسرعة شدي

كــان يتطلــع حولــه فــي ... كــان يســير علــي الطريــق وإلــي يســاره الترعــة ... الــذي يســير الــي جــواره 
القريـة كلهـا انكمشـت سـوى مـن هـذا الرجـل الـذي يسـير عـن .. لا أحد .... لهفة ورعب كأنه لص 

  .لن يراه بالتأكيد.. بعد كبير 
رع ويسـرع وقـد شـعر أن المسـافة مـن بيـت العمـدة الـي الوحـدة الصـحية كمـا لـو تكـن آلاف كان يسـ

حســنا لا أحــد فــي طريقــي .... الاميــال ولكــن رويــدا رويــدا بــدأت الوحــدة الصــحية تظهــر عــن بعــد 
  .إليها

هناك شخص قريب مني .... ولكن .. وأخذ دكتور نعيم يقترب ويقترب من الوحدة الصحية ولكن 
وقف دكتور نعيم واسـتدار للخلـف وتطلـع بنظـرة كاشـفة لكـل مـا حولـه فلـم يـرى !! ن هو يتتبعني م



حــاول ان يعــاود اســير ولكــن هنــاك شــخص مــا يرقبــه إن حاســة الشــم لديــه لا تخدعــه أبــداً .. شــيئا 
لا يظهــر احــد ثــم اســتدار نعــيم جانبــا وتطلــع نحــو جــذع شــجرة ضــخم ! مــن الــذى يراقبنــي ؟...... 

ان رائحة بشرية تنبعث من خلف هذا الجذع وعلي الرغم مـن تأكـده بـأن هنـاك علي يسار الطريق 
مــن يقــف خلــف الجــذع إلا أنــه واصــل ســيره نحــو الوحــدة الصــحية ولكنــه فجــأة وفــي حركــة حــادة 
مباغتــة اســتدار وتطلــع نحــو الشــجرة مرةأخــرى فلــم يســتطيع ابــو الاخبــار ان يختبــئ ثانيــة فحركــة 

نظـرات نعـيم الحـادة .. رأه دكتور نعيم تلاقت أعين كلاً منهمـا ... .دكتور نعيم كانت سريعة جداً 
إنسـان .. رجل .. الغضبة مع نظرات  أبو الأخبار الخائفة التي رأت الظل إنه أغرب من كابوس 

اختلطــت الكلمــات فــي وجــدان أبــو ... هــو ... و ... الـــــ ... إن !! بشــر لــه ظــل حيــوان كلــب.. 
رفيعتين تســبقان الــريح وقدميــة الحــافيتين تدنســان كــل شــئ دون ان الاخبــار الــذي اطلــق ســاقية الــ

كـان يسـرع ويسـرع .. ظل أبو الأخبار يجري ويجري وقلبه يوشك ان يتوقف رعبا .... تشعران به 
ولحسن حظه فإنه كان سريعا ... بلا هدف سوى الابتعاد عن ذلك المخلوق الغريب الذي يطارده 

ع خلفه من الحين للآخر فيرى ان المسافة تبتعـد بينـه وبـين نعـيم سريعا جداً حتى أنه كان يتطل.. 
كــان أبــو الأخبــار يجــرى علــي الطريــق . النيــل منــه ... الــذي يســير خلفــه بخطواتــه الحــادة محــاولاً 

الرئيســي للقريــة علــي شــاطئ الترعــة عنــدما نظــر خلفــه فلــم يجــد شــيئا توقــف للحظــات وهــو ينظــر 
فـي جـزء مـن الثانيـة حـاول ان يفكـر مـاذا يفعـل ولكـن عقلـه توقـف للخلف ليتأكد انه لم يعد يتبعه و 

تماماً تأكد أن الطريق خلفـه لا يحـوى أحـداً ولكـن أبـو الاخبـار شـعر أن هنـاك مـن يقـف أمامـه لـذا 
وفــي حركــة بطيئــة حــاول أن يكــذب خلالهــا عقلــه البــاطن راحــت رقبتــه تســتدير للأمــام فوجــده واقفــا 

ان يكــذب خلالهــا عقلــه البــاطن راحــت رقبتــه تســتدير للأمــام  أمامــه لــذا وفــي حركــة بطيئــة حــاول
  !!فوجده واقفا امامه بملامحه الباردة المعتادة وإلي جانبه ظله الملعون 

شهق أبو الاخبار برعب وجحظت عيناه ولكنه وبحركة لا شعورية إنطلق كالصاروخ عائدا للخلف 
  .ونعيم يسير خلفه بحدة مطارداً إياه 

وبعد مسافة ليست قصـيرة وبينمـا يسـتدير .. الإلتفات من حين لآخر للخلف  ظل يجرى يجري مع
برأسه للخلف لينظر مطارده فإذا به يصطدم بشئ امامه وبسرعة توقف وتطلع لذلك الشئ فإذا بـه 

  .دكتور نعيم 
تراجع ابو الاخبار للخلف بسرعة وتطلع يمينا ثـم يسـارا ثـم يمينـا مـرة اخـرى ثـم يسـارا حيـث الترعـة 

ســرعة شــديدة كــان هــذا هــو قــراره لقــد قفــز فــي الترعــة وظــل يســبح ويســبح فــي هلــع شــديد الــي أن وب
وصل والميـاه تتسـاقط منـه مـن كـل جانـب فتطلـع خلفـه فوجـد نعـيم لا .. وصل الي الجانب الاخر 
فاندفع ابو الاخبار في الجانب الآخر مـن الترعـة نحـو الزراعـات وظـل . يزال واقفا مكانة لم يبرحه

ويجرى غير مبالي بما تحت قدمية من الزراعـات الصـغيرة كـان هدفـه الوصـول إلـي حسـين يجرى 
لا بــد أن ... ابــو وهــدان الــذي يظهــر عــن بعــد فــي ارضــه ممســكاً بفأســه مجــداً فــي زراعــة ارضــه 



وصـل قبيـل .. وبأسـرع ممـا يمكـن وصـل ابـو الاخبـار لحسـين ... يسرع اليـه فـلا يوجـد غيـره الآن 
ل ان يتحــدث ولكنــه فشــل فالإرهــاق والرعــب قــد ســيطروا علــي حلقــه فلــم تعــد أن يتوقــف قلبــه حــاو 

  ...الكلمات تخرج منه ولكنه جاهدا حاول 
  :قال أبو الاخبار لحسين الذي لم يستدر اليه فقد ظل يجد في طعن ارضه بالفأس 

  .هه يب ليس إنه هه هه .. هه إن الــ هه طبـ .. هه .. انقذني ! هه .. حسين  -
أمسك حسين بفأسه واستدار نحو ابو الاخبار فإذا به ليس حسين بل هو دكتور نعـيم انطلـق وهنا 

كان . انطلق متوغلاً بين الأشجار بين الزراعات .. ابو الاخبار مسرعاً مبتعداً عن ذلك الشيطان 
فقــط الابتعــاد أو حتــى اللجــوء لأي منــزل يحتمــي بأهلــه ولكــن ... كــالمجنون يجــرى يريــد الابتعــاد 

  ...لمنازل كانت علي الجانب الآخر من الترعة ا
  :ظل يسرع حتى سمع من يناديه عن بعد فلم يصدق نفسه ولكن 

  .يااد يا أبو الاخبار ... ابو الاخبار  -
  : نظر جانبا فوجد السيد ابو خليل يلوح له بيده قائلاً 

  !هل من أخبار جديدة ؟! لماذا تجرى هكذا ؟ -
نحو السيد الذي جاء في الوقت المناسب وعندما وصل ابـو الاخبـار اليـه عدّل ابو الاخبار طريقه 

كانت قدماه لم تعد تحتملانه فسقط ارضاً راكعاً تحت قدمي السيد وبصوت منهك قال أبو الاخبار 
:  
  .إن هه هه هه .....هه هه ... سيد  -

بنظــرات توســل فقــط ظــل يبكــي تحــت قــدمي الســيد و . لــم يقــوى ابــو الاخبــار علــي إخــراج الكلمــات 
... ممزوجة بالبكاء رفع أبو الاخبار عينيه الدامعتين لأعلي ونظر لسيد ولكنـه لـيس سـيد إنـه هـو 

العدو بأسرع مـا ... ليس لديه سلاح غيره العدو .. كيف حدث ذلك لقد رآه بعينيه كان سيد . هو 
  ....يمكن 

وحـدك يـا أبـو . انها قـد هجروهـاوكانت القرية وكـأن سـك.... كان يجرى الي ان يحكم االله في أمره 
مــاذا ســتفعل ... كــان يســرع ... الاخبــار فــي هــذه الأرض يطــاردك مخلــوق آخــر لــيس مــن جنســك 

كـاد ... كان يبكي بهيسترية بكاء ممزوج بالضحك ... هل ستجرى ما تبقي لك من العمر! معه ؟
ن يواصـل العـدو أن يسقط أرضاَ أكثر من مرة ولكن سقوطه يعنـي نهايتـه يجـب أن يتحمـل يجـب أ

  .وإلا سيفقد قلبه 
  :وفجأة وجد امامه العمدة بجلبابه الرمادي المعهود وقفطانه الأسود يصرخ في وجهه قائلاً 

أين كنـت إن رجـالي تبحـث عنـك فـي كـل مكـان إن رجـال الشـرطة يريـدون منـك .. أبو الأخبار  -
  ...بعض المعلومات أيها 



و الاخبار الذي يقف علي بعد مترات قليلة منه ينظـر ولكن العمدة توقف عن الحديث وهو يرى أب
  .إليه في ذهول

  :العمدة 
  !ماذا دهاك ؟... أبو الأخبار  -

  :ولكن أبو الأخبار كان قد أوشك علي الجنون فهو لا يدرى كنه الواقف أمامه وفي براءة قال 
  هل انت العمدة ؟ -

  :العمدة صارخاً 
  ها الأبله ؟نعم وهل يوجد بالقرية عمدة غيرى أي -

  :ابو الاخبار باكياً 
  .اقسم لي انك العمدة وليس دكتور نعيم  -

  :رفع العمدة حاجبيه بدهشة وقال 
  هل كف بصرك أيها المعتوه ؟ ألا تراني أمامك ؟! دكتور نعيم من ؟ -
  .....نعم أراك ولكن  -
  .اولكن ماذا ؟ هيا انطلق امامي الي بيتي حتى ننتهي من تلك التحقيقات هي -

  ...اقترب ابو الاخبار في يأس نحو العمدة والشك يساوره هل هو العمدة أم لا
  :والعمدة يردد . لا يعرف ولكنه اقترب 

  .هيا سر أمامي الي داري  -
  .سار أبو الاخبار والعمدة يسير خلفه والمسكين لا يعرف إن كان هذا العمدة حقا أم لا

فعندما أدار رأسه للوراء لم يكن العمـدة هـو الـذي يسـير خلفـه لذا فقد إلتفت خلفه ليتأكد وفعلاً تأكد 
وكأنمــا لدغــه ثعبــان قفــز ابــو الاخبــار للأمــام وراح يعــدو مســرعاً وقــد " !! نعــيم " انمــا كــان دكتــور 

إن الأمــر حقــا مرعــب ان ذلــك الطبيــب يســتطيع أن يتشــكل فــي صــورة .. علــت أصــوات صــراخاته 
إن ذلـــك يخـــالف الطبيعـــة .. ســـه أيضـــا تتبـــدل كيـــف هـــذا إن ملاب... اي مخلـــوق بـــل والأســـوأ إن 

  .مستحيل... مستحيل 
هـل سـتكون نهـايتي ! .. ألا مفـر منـه ؟.. قفـز لأعلـي حـاول أن يطيـر ولكنـه فشـل .. جرى أسرع 

  !!أم ماذا ؟... مثل سعدية ورشاد وابراهيم وغيرهما 
  :وبصوت مبحوح يغلب عليه البكاء ظل يصرخ 

  .يا أهل البلد ... أهل البلد  يا... يا أهل البلد  -
ولكن ما من مجيب فلم يسمع هامش صوته أحداً وبينما كان ابـو الاخبـار يسـارع الـريح شـعر بـأن 

  ...الأرض قد تمايلت تحت قدميه وقد اوشكت أن تطرحه علي احد جانبيها 



حينمــا كــان يصــفع وجهــه بقــوة ... ولكنــه تماســك وظــل يلطــم وجهــه بيمنــاه محــاولا ألا يغشــي عليــه 
  :أحد الخفر قادما نحوه من المواجهة قائلا له بصوت مرتفع " علي " وجد 

  ..اريد ان اتحدث معك في أمر ما إن العمدة يريدك .. ابو الاخبار  -
ولكن أبو الاخبار ما كان ليصدق أن هذا شخص آخر غير دكتور نعيم لذا فقـد عـاود العـدو فـي  

  :الذي كان يناديه قائلا " علي"الاتجاه المخالف وهو يصرخ فى وجه 
  .انتظر .. أبو الاخبار انتظر  -

  :وهو يجرى 
  .أنت دكتور نعيم .. لن تستطيع أن تخدعنى ثانيا إنى أعرفك جيداً  -
مكانه وهـو يحـدث نفسـه قـائلاً " علي " وكالبرق انطلق أبو الأخبار مسرعاً في حين وقف الخفير  
:  
  ".نعيم " دكتور  يقول أنني.. ماذا حدث لذلك الأبله  -

  :دهشته وهو يواصل سيره قائلاً في لامبالاة " علي " ثم أطفأ 
  .لعله قد مسه الجنون  -

كان يجرى في الإتجاه الذي جـاء منـه ولا يفوتـه " .. علي " كان المسكين يجرى خائفاً من الخفير 
استطاع النظـر لداخلـه ولو .... من لحظة لأخرى أن يتطلع يميناً ويساراً وإلي الخلف وإلي الأمام 

  .لفعل 
لهـا سـور " حسـان الشـرس " ظل يجري الي ان وصل الي سور إحـدى حـدائق المـوالح إنهـا حديقـة 

قفز الي داخل ... تسلق أبو الأخبار السور فلن يكون حسان أشرس من دكتور نعيم . من الطين 
أشـجار الليمـون تسـلط  ويعـدو  كانـت... الحديقة وإنطلق يعدو وسط الاشـجار بـين القنايـات يعـدو 

بقدميه  سهىأشواك يدن.. أشواكها علي وجهه فتجرحه تارة وتصيبه بالألم تارة أخرى وهو لا يبالي 
ينتـزع الشـوكة مـن قدمـه ويقـذفها جانبـاً . الحافيتين بعضها يمر مر الكرام والأغلـب يمـر مـر اللئـام 

فــرع لشــجرة ليمــون يخــدش وجنتــه فــي غلظــة فتســيل منهــا الــدماء وأبــو الاخبــار ... ويواصــل العــدو 
ولكنــه  جــري كثيــرا ولــم يعــرف مــاذا فعــل ولا الــي ايــن وصــل.... يجــرى ويســرع فــي غابــة الأشــواك 

واصل الجري بـنفس السـرعة وأشـجار الليمـون الصـماء أشـواكها لا تـرحم كـان ينـدفع بسـرعة للأمـام 
مزيحاً أفرع الاشجار المتمايلة التي تعترض طريقة جانبـا عنـدما دخـل منـدفعاً بشـدة بصـدره فـي يـد 

أبــو  "دكتــور نعــيم التــي وقفــت أمامــه فجــأة فإرتشــقت بــين ضــلوعه ثــم أنســحبت بهــدوء نازعــة قلــب 
بعــد ذلــك جلــس .. الــذي شــهق بشــدة وجحظــت عينــاه قبــل أن يرتمــي أرضــاً جثــة هامــدة " الأخبــار 
متكئاً علي ركبتيه وراح يحفر في الأرض نابشاً إياها بكلتا راحتيه فـي وضـع أشـبه " نعيم " دكتور 

  .لطريقة الكلاب في الحفر ثم قام بدفن الجثة 
******************  



زدياد قتامته انكمشت القرية كلها فوجود رجال الشرطة قـد فـرض حظـر تجـول ومع ا... جاء الليل 
الشــهير بالــدكتور نعــيم انكمــش داخــل حجرتــه بالوحــدة الصــحية ولــم " كلافــين " علــي الجميــع حتــى 

  .يعبث هذه المرة بأجهزته الغريبة إنما شرد وأطلق لشروده العنان ليتذكر كما يشاء
والــذي يتبــع نجــم يحمــل ذات الاســم ذلــك الكوكــب الــذي كــان " الكلــب الأصــغر" راح يتــذكر كوكبــه 

يحــوى خمســة ملايــين كلــب كــانوا قــد وصــلوا لدرجــة كبيــرة جــدا مــن الرقــي لحضــارة تفــوق حضــارات 
الكواكــب الأخــرى بملايــين الســنيين، وكيــف بعــدما عمــر الكــلاب هــذا الكوكــب وتفننــوا وتفوقــوا فــي 

ـــيهم الكراهيـــة شـــتى المجـــالات العلميـــة التـــى لـــم يصـــل اليهـــا ســـ كان الارض بعـــد كيـــف طغـــت عل
كيــف بــدأت الصــراعات .. والبغضــاء كيــف تفشــي الحقــد بيــنهم كيــف توغلــت المشــاحنات بــداخلهم 

وازدادت الحــــروب وأصــــبح الضــــحايا يتســــاقطون يوميــــا بــــالآلاف وكلمــــا إزدادت الكراهيــــة ازدادت 
أصـبح ذلـك الكوكـب الراقـي الضحايا وبعد سنوات ليست بقليلة وصـلت الحـروب لـذروتها بعـد ذلـك 

.. عبارة عن دماء وحطام وبقايـا حضـارة كبيـرة او بمعنـى آخـر أصـبح هـذا الكوكـب فضـاء شاسـع 
تحطمت آلـه .. تحطم برج الإتصالات بالكواكب الأخرى .. تحطم فيه كل ما كان يرمز للحضارة 

بالإضـــافة ..  تحطـــم مبنـــي التـــاريخ تحطمــت اعجـــازات الكوكـــب الســـبعة آلاف.. المعرفــة الشـــهيرة 
لم يبقـي مـن بقايـا هـذا الكوكـب سـوى مطـار الكواكـب . لملايين الجثث من الكلاب سكان الكوكب 

ذلـــك " كـــرابين " الأخـــرى وأربعـــة آلاف وســـتمائة واثنـــين وثلاثـــين كلـــب أصـــبحوا مشـــردون يقـــودهم  
ع إليـه أحـد الكلب الذي نادي كثيراً من قبل بوقف الحروب ونبـذ البغضـاء والكراهيـة ولكـن لـم يسـتم

...  
******************  
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الشـهير الأخيـر " كـرابين" تؤدي دوراً كبيراً فـي رأسـه كـان يتـذكر خطـاب " نعيم " بينما كانت ذاكرة 

  :الذي انصتت إليه الكلاب المتبقية وهي جالسه أمامه بالوصيد في صفوف منتظمة
هــذا .. ره تــدميلــت مــن ســبقوكم مســئولية إننــي أحملكــم مســئولية تعميــر هــذا الكوكــب مثلمــا حمّ  -

ذلـك الكوكــب الحبيـب الـذي شـهد حضــارة زاهيـة بـين الكواكـب الأخــرى " الكلـب الأصـغر " كـوكبكم 
ستسـألونني وكيــف نحـب فـأجيبكم قــائلاً وصـلني تقريـراً مــن ... فتـدمر اذا تحــابوا ليتعمـر تباغضـتم 

أحد علماءنا يقول فيه إن هناك عضواً في أجساد الكائنات الأخـرى يسـمي القلـب هـذا العضـو هـو 
" الكلـب الأصـغر " ب سـكان وهـذا العضـو غيـر موجـود بـداخلنا نحـن الكـلا.. المسئول عن الحب 

نريـدهم . نحن نحتاج اربعة آلاف وستمائة واثنـين وثلاثـين قلبـا .. ننا بحاجة الي قلوب اً فإلذ.... 



حتى يمكننا الحب  ....ثم يتكفل أطباؤنا بزراعتهم في اجسادنا آخر من آية كائنات في أي كوكب
  .والحفاظ على جنسنا
ئ فقــد انــدثرت انــه شــم رائحــة مألوفــة لــه فــراح يشــتم اكثــر ولكنــه لــم يتوصــل لشــ توقــف نعــيم ويبــدو

  :واصل تذكره و كرابين يواصل خطابه الرائحة ف
أخبرني بعدة كواكب بعيدة يحمل سكانها قلـوب بـداخلهم ولقـد اختـرت كوكبـاً مـن " كراي "  السيد -

بين هذه الكواكب ويسمي الأرض لكي نحصل علي قلوب سكانه ليس كل القلوب ولكن بما يكفـي 
كارتين " الي هذا الكوكب ليحضر لنا القلوب وسوف يكون " كلافين " عددنا وسوف نرسل دكتور 

  ".كلافين"نقطة الوصل بيننا وبين " 
خــر بــداخل إحــدى الحجــرات بمطــار الكواكــب الــي جــزء آ" كلافــين " أو " نعــيم " ثــم انتقلــت ذاكــرة 

  :وصوت أحد العلماء يقول له بشريةحيث كانت تجرى له عملية التحويلات ال
  .أية صورة لكائن بشرى وأن تحول شكلك بكل سهولة الآن يمكنك أن تتخذ -

******************  
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ملوحاً لآلاف  المركبة الكونيةيتذكر نفسه وقد إتخذ الشكل الإنساني وهو يركب " كلافين " ثم راح 
  :له " كرابين " ر أخر جملة قالها وتذك.. الكلاب الذين جاءوا ليودعوه 

ــــدري يــــا أ - ــــين " ت ــــوب ســــكانه " كلاف لأن ســــكانه لا .. لمــــاذا اختــــرت كوكــــب الأرض لنســــرق قل
  .اليهم  ذلك عندما تذهب ولسوف تعلم....ستحقون هذه القلوب ي

  .إنه قريب... وهنا أفاق نعيم من ذكرياته فالرائحه أصبحت واضحة الآن إنها رائحته نعم 
دة الصـحية وقـف أمـام بابهـا الموصـد فقـام نعـيم علـي الفـور أقتـرب الكلـب الأسـود مـن الوحـ عنـدماو 

قـائلاً " كلافـين "  أوصحية في صورة بشرية فبادره نعيم لالوحدة ا" كارتين " دخل . بفتح الباب له 
  :ببرود

  لماذا جئت الي هنا إننى وضعت القلوب الي جوار الساقية؟ -
  :أشد ببرود" كارتين " فأجابه 

  جئت لأخبرك أن عدد القلوب ليس كافيا إننا نريد المزيد -



  .ولكن هذه المهمة شاقة للغاية -
  . إننا نريد قلوباً . لا يهمنا ذلك  -

  تطلع إليه كلافين بكراهية ثم قال 
  . وأنا افعل المستحيل لإعطاءكم القلوب -
  . افعل ما هو فوق المستحيل -

  . متخذاً صورته الحقيقية" كارتين" قبل أن ينصرف والزمجرة تبادل الإثنان نظرات البغضاء 
******************  

  :نعيم برئ  -٨

 رأســـهاتوالــت الايــام الصــامتة علــي القريــة وقــد رحـــل حكمــدار المحافظــة منيبــاً عنــه قــوة محــدودة ي
  .والأن أصبح شكه يقين" أبو الأخبار" الذي أبدى قلقه منذ البداية من " علي الخولي" الصاغ 

مر شهراً كاملاً منذ أن بدأت التحقيقات وأبو الأخبار لا أثر لـه فـي القريـة لقـد اختفـي تمامـاً ولكنـه 
محافظــة  بإرســال إشــارة لحكمداريــة" علــي الخــولي " لــذلك ســارع الصــاغ .. لــن يفلــت مــن العدالــة 

  ".بأبو الأخبار" الشهير " مكرم عبد العال " الغربية طالب بسرعة البحث عن المدعو 
******************  

  :يبدى رأيه قائلاً للعمدة في جلسة جانبية " السيد أبو خليل " وفي منزل العمدة كان 
  .إنني علي يقين مما أقول  -

  :العمدة 
  .وماذا عساني أن أفعل  -

  : السيد بدهشة
  .هو مرتكب تلك الجرائم" نعيم " ياحضرة العمدة إنني اقول أن ذلك الطبيب  -
  !وماذا عساني أن أفعل ؟ -

  :جحظت عين السيد وتدلي فكه السفلي في دهشة شديدة وقال للعمدة 
  .أخبر الشرطة عنه  -
  ولماذا لم تخبرهم أنت عندما سُئلت في التحقيقات ؟ -

  :لمات لم يفهم العمدة شيئا منها فأعاد سؤاله تلعثم السيد وهو يلقي بعدة ك
  هيا أجبني لماذا لم تخبرهم أنت ؟ -

  :السيد ببلاهة 
  لأنني خشيت  -
  !خشيت الشرطة ؟ -
  بل خشيت الطبيب -



  لما ؟ -
  . إنني علي يقين من ذلك . لا يردعه رادع ولا يمنعه مانع .. لأنه قاتل سفاح  -
  وهل رأيت ما يدعو للشك؟ -
  ...أرى شيئاً ولكنه احساسي الداخلي ومشاعري أ  لا لم -

  :مقاطعاً بهدوء "  سهى" وهنا جاء صوت 
  .لو سنعاقب الناس بحكم مشاعرنا فلن نترك احداً  -

  :التي اقتربت وأشارت له بالجلوس مرة أخرى قائلة  سهىوقف السيد احتراما ل
  .يا سيد إن المشاعر كالسراب تقودك دائما لغير الحقيقة  -

  :السيد بخجل 
  ...آسف علي إتهامي لخطيبك ولكن  -

  :بهدوء  سهى
إننى لا أدافع عنه بصفته خطيبـي ولكـن لكونـه بـرئ فـلا يصـح ان نـتهم رجـلا غريبـاً يعـد ضـيفاً  -

  .علي قريتنا بتلك التهمة الفظيعة 
  ....ولكنه غريب الطباع عن  -

  :مقاطعة سهى
  .وكك وهل ترى غرابة طبيعته مبرراً كافياً لشك -
  .....ولكن ارتباط دخوله القرية مع بدء حدوث تلك الجرائم يعد أمراً .. لا  -

  :مقاطعة مرة أخرى  سهى
  ".يوسف الجرايحي" إن الجرائم بدأت قبل شهرين من مجيء دكتور نعيم عندما قُتل  -

  :تطلع السيد نحو العمدة فوجده لا يتابع الحديث فوقف قائلا قبل ان ينصرف 
  .طية فرصة أخرى حسنا سنع -

  :بدهشة  سهى
  !أيوجد غيرك يؤيدك الرأي ؟! ... ؟" بسنعطيه " ماذا تعني  -
  .رجال القرية كلهم يؤيدونني ... نعم  -

  :لأبيها ثم قالت بدهشة  سهىانصرف الرجل فتطلعت 
  ومدى كراهيتهم لدكتور نعيم .. أرأيت مدى الوقاحة من رجال القرية .. أرأيت يا أبي  -

****************  
وقــد ... إنهـا النصـف سـاعة التـي تسـبق الغـروب حيـث اختفـت الظـلال مـع ضـعف ضـوء الشـمس 

كـان الجميـع يتطلعـون إليـه بدهشـة فخروجـه شـئ غيـر .. قاصداً بيت العمـدة " نعيم " خرج دكتور 



وفــي ...كــان الكــل يتجنبــه ، يبغضــه ، يشــعر بــالقلق منــه   -وبحــرص فالشــكوك تحيطــه  -معتــاد 
  .بيت العمدة حيث دار هذا الحوار

  :العمدة 
  .لا يا ولدى لا أستطيع أن أفعل ذلك .. لا يا دكتور نعيم  -

  :نعيم 
  !لما ؟ -
  !كيف أوافق علي زواجك من ابنتي في التو؟... أنسيت إنني فقدت ابنى الوحيد منذ عدة أيام  -
  !وما شأن الوفاة بالزواج ؟ -
  .تؤجل الزيجات والأفراح إذا ما حل مكروه إنها طبيعة القرية يجب أن  -
  .ما شأن هذا بذاك ... إنه أمر عجيب  -

  :العمدة بحكمة 
  .يا ولدي إن لم توقر الحزن فإنك لا تستحق الفرح  -

  .من غرفتها بعد ما وصلها خبر وصول دكتور نعيم مرتدية ملابس الحداد  سهىوهنا جاءت 
  :بهدوء  سهى

  .مرحبا يا دكتور نعيم  -
  :ببرود 

  . سهىأهلاً  -
  :وطال الصمت الي أن قطعه نعيم قائلاً . صمت الجميع فترة في إنتظار أن يبدأ الآخر 

  . سهىإن العمدة يرفض زواجنا يا  -
  :العمدة 

  .ولكنني ارفضه في هذه الآونة .. لم أرفضه علي الإطلاق  -
  :نعيم 

  ؟ سهىما رأيك يا  -
  .يمر علي وفاة أخي سوى ثلاثة أسابيع فقط إن أبي مُحق يا دكتور نعيم فلم  -

  :إندهش نعيم وقال 
  .ولكننا يجب أن نتزوج الآن وفي أسرع وقت  -

  :العمدة 
  .لا أستطيع  -

  :نعيم 
  .أرجوك حاول .. فلتحاول  -



  : سهى
  ولمّ العجلة ؟ -

  :نعيم 
إننـي أريـد أن .. مسـتفزة لأنني أشعر بالغربة في قريتكم هذه فالجميع هنا يتطلعون الـيّ بطريقـة  -

  .أكون أحدهم أعيش معهم استشعر الخطر مثلهم 
  : سهى

  .ولكن  -
  :نعيم 

إننـــا إن لـــم نتـــزوج فـــي أســـرع وقـــت فلســـوف أضـــطر آســـفاً لتـــرك القريـــة إننـــي لا ! ولكـــن مـــاذا ؟ -
  ..... استطيع العيش في 

  :ثم قطع حديثه وأخرج زفيراً قوياً وتطلع لأسفل قائلاً بهدوء 
  .أرجوكم ساعدوني -

  :العمدة 
  .ولكن ساعدنا أنت أيضاً .. إننا نتمنى مساعدتك يا بني  -

  :نعيم 
  أخبرني ماذا أفعل ؟ -

  : سهى
  :فلتنتظر قليلاً حتى يتبخر حزننا  -

  :العمدة 
  .علي الأقل انتظر حتى يمر أربعون يوماً  -

  :نعيم 
  .كما تريد يا أبي  -

  :فأوشكت دمعة أن تفر  "أبي " العمدة وقد ألمته كلمته 
  .سيكون يوم زواجكما " الأربعين " حسناً الخميس الأول بعد  -

  :بينما وقف العمدة وتحدث بصوت مرتفع ... كذلك نعيم  سهىلم تبد أية تغييرات علي وجه 
  .أوقدى لمبة الجاز فقد دخل الليل " فتحية " يا  -

  :وهنا هبّ نعيم من مقعدة قائلاً 
  .لآن فلديّ بعض الأعمال بالوحدة حسنا سأنصرف ا -

  :العمدة 
  .انتظر حتى تتناول معنا طعام العشاء  -



  :نعم بقلق 
  .شكراً لا أستطيع .. لا .. لا  -

****************  
وبعد صلاة العشاء مباشرة وفي مسجد القرية إجتمع الرجـال وكـان لابـد مـن وضـع نهايـة للشـيطان 

  .المرتدي ملابس بيضاء 
يتزعم جمع الرجال الذين أبدوا استيائهم مـن الـدور السـلبي للعمـدة فأحـدهم " أبو خليل  السيد" كان 
  :يقول 

  .إن العمدة متمسك بهذا النسب ولو علي حساب القرية  -
  :وأخر يزيد 

  .إنه سعيد جداً بمن سيصبح زوج ابنته  -
  :وثالث يؤيد في عطف 

  .لعقل فلنعذر الرجل ففقدان ابنه الوحيد قد جعله مشتت ا -
  :السيد أبو خليل 

فيجـب أن نضـع حـداً .. إننا الآن ومع احترامي الشديد للعمـدة يجـب أن نُصّـرف أمورنـا بإرادتنـا  -
  .لنعيم 

  :الشيخ محمد 
  وماذا سنفعل ؟ -

  :أحد الرجال 
  .نقتله  -

  :الشيخ محمد 
تنفيذ العقوبة ليس  فعلى الرغم من إجماعنا علي أنه الفاعل إلا أن. حتى لا نتحمل وزره .. لا  -

  .من سلطة أحداً غير ولي الأمر
  :السيد 

  .إذاً فلنمهله ثلاثة أيام بعدهم لا نريد أن نراه في القرية وإلا سنفتك به  -
****************  

خرج الرجال من المسجد إلي ديارهم في سرعة شديدة فالعسكر مازالوا يجوبون القرية  وكان السـيد 
محمــد منــذ قليـل بعــدما ســار معــه لعـدة خطــوات ثــم اتجـه عائــداً لــداره فــي  أبـو خليــل قــد ودع الشـيخ

.. حزم فهذا الرجل قـد حمـل علـي عاتقـه حمايـة القريـة والتصـدى لنعـيم حتـى أخـر نبضـة فـي قلبـه 
وعن بُعد كان حماس وتحدى شديدين يتصارعان بداخل سيد وهو يسـير عائـدا لـداره فـى حـزم ولـو 

  .نتزع قلبه هو رأى نعيم أمامه الآن فلسوف ي



  .سيد  -
  . سهىوفجأة تسمر السيد مكانه وإلتفت خلفه ليرى كنه صاحب الصوت الذي ناداه إنها 

  : سهى
  ما الذي فعلته يا سيد ؟ -

  :السيد 
  !فعلت ماذا ؟ -

السـوداء ووجههـا يبـدو فـي الظـلام أنـه يحمـل  سـهىتقـف علـي بعـد متـرات مرتديـة ملاب سـهىكانت 
  :وضح ذلك عندما قالت .. تعبيرات الغضب الشديد من سيد 

  أتريد أن تُحدث فتنة في القرية يا سيد ؟ -
  :اقترب سيد قائلاً 

  .أنا لم أفعل سوى واجبي  -
  : سهى

  .أية واجب أيها الحقير -
م تسـلك الإسـاءة طريقـاً الـي لسـانها مـن كانت دهشة سيد أشد من غضبه فسهى لم تسـبه مطلقـاً ولـ
  :قبل وعلي الرغم من ذلك تلاشى إساءتها قائلاً في شجاعة 

  .واجب التصدي للسفاح الذي خدعكم ببريق عينيه  -
  :بحدة  سهى

  .إخرس  -
  :اقترب سيد أكثر وقال 

سـوى ومن الآن فصاعداً سيخرس من لا يهتم بشئون القرية سيخرس من لا يهـتم .. لن أخرس  -
  .بالشئون العاطفية 

يدها اليسرى وهوت بها علي وجه سيد ولكن الأخير أمسك بيـدها قبـل أن تصـله  سهىوهنا رفعت 
  .الصفعة فما كان منها إلا أن مدت يمناها لتخترق صدره وتنتزع قلبه نزعاً 

****************  
شـــهد ثـــوري أشـــبه وفـــي صـــباح اليـــوم التـــالي كـــان رجـــال القريـــة يحاصـــرون الوحـــدة الصـــحية فـــي م

والـــبعض يحملـــون " الســـيد أبـــو خليـــل " بـــانقلاب علـــي طاغيـــة القريـــة كـــان بعضـــهم يحملـــون جثـــة 
... العصــي فــي حــين إرتفعــت بعــض صــراخات النســاء اللائــي جــئن مؤيــدات لتلــك الثــورة الشــعبية 

ا وبداخل الوحدة جلس نعيم ببرود شديد جـدا فـي حجرتـه يـدون شـئ مـا فـي هـدوء متلاشـياً تمامـاً مـ
يحــدث بالخـــارج بـــالرغم مــن ســـماعة لأصـــوات الرجـــال الآمــرة أيـــاه بـــالخروج فــي حـــين أوشـــك قلـــب 

إن قلــب دهشــان الطيــب لا يتحمــل أن يــرى ... دهشــان أن يتوقــف خشــية مــن الرجــال علــي ســيده 



مكروهاً يصيب دكتور نعيم فهو وإن كان حاد الطباع بارد الملامح إلا أنه لا يمكن أن يقـوم بتلـك 
الوحشية لذا فقد وقف دهشـان أمـام بـاب الوحـدة الصـحية قـائلاً بـأعلي صـوته بعـدما أوصـد الجرائم 

  :الباب خلفه بإحكام شديد 
  يا رجال القرية ماذا دهاكم هل جننتم جميعاً ؟ -

  :هاجت الرجال وارتفعت صيحاتهم في حين جاء صوت أحدهم يقول 
  .لا شأن لك بهذا الأمر يا دهشان  -

  :دهشان 
  !!حدكم ؟ألستُ أ -

  :صوت من الخلف 
  .إنك أصبحت مثله .. لا  -

  :دهشان 
كفــاكم تهــور أيهــا الرجــال إن الشــخص الــذي يجلــس بالــداخل مــا هــو إلا رجــل تــرك أهلــه وتغــرب  -

  .في بلدكم ليحافظ عليكم فلا تردوا جميله بالنكران 
  :صرخ رجل يقف في المقدمة قائلاً 

  .لا تنخدع يا دهشان كغيرك  -
  :دهشان 

فلتصدقوني إنني لو كنت رأيـت مـا يـدعو للشـك فيـه لمـا بقيـت فـي الوحـدة .. إنني لست مخدوع  -
  ...لحظة واحدة بل لكنت سارعت بالوقوف الي جواركم ولكنني

  :وهنا علت أصوات الرجال 
  .دعه يخرج لنا .. دعه يخرج  -

  :دهشان بحدة 
مـن قـريتكم ؟ ومـن سـيُعالجكُم إذا مـا وماذا ستفعلون إذا خرج لكـم ؟ هـل سـتقتلونه أم سـتطردونه  -

  ..............حل وباء علي القرية 
تعالت أصوات الرجال بحيث غشت صوت دهشان والأخير يدافع جاهداً ولكن كلماته ذابت وسـط 

  .صراخات الإستنكار 
إقتـــرب الرجـــال وتلاحـــم ... أخـــذ الرجـــال فـــي الإقتـــراب ودهشـــان بمفـــرده يحـــاول أن يصـــدهم ولكـــن 

احوا يتراجعون للخلف ثم يندفعون بشـدة نحـو البـاب فـي محاولـة لفتحـه فـي حـين إنطلـق بعضهم ور 
  .دهشان نحو مكان آخر 

****************  



كان هنـاك بعضـاً مـن رجـال ..... كانت العصى ترتفع بعصبية ليس أكثر منها سوى ثورة الرجال 
وبعضـاً مـن النسـاء لـن يـؤثر بقـاء  ...القرية لم يعني لهم الأمر شيئا لذا فقـد جـاءوا فقـط للمشـاهدة 

  .دكتور نعيم من عدمه معهن فشئون البيت أفضل لذا فقد لزمن ديارهن 
وفي برود شـديد يجلـس بالـداخل بينـه وبـين المـوت اللحظـات التـي تفصـل بـين الرجـال وفـتح البـاب 

  :الصلد الذي أوشك علي الاستسلام ولكن وبصوت مرتفع جداً 
  .الأغبياء توقفوا أيها ... توقفوا  -

ودهشــان وثلاثــة مــن الخفــر  ســهىإلتفــت الرجــال نحــو العمــدة الــذي كــان يســرع نحــوهم وإلــي جــواره 
  .ومعه قوته المحدودة " علي الخولي " يسبقهم الصاغ 

  :العمدة بحدة 
  .توقفوا أيها الجهلة  -

  :ساد المكان فجأة صمت شديد لم يقطعه سوى استطراد العمدة 
لقــد اجتمعــتم . منــذ متــي أصــبحتم الحــاكم والمنفــذ .. لقضــاة والعســكر منــذ متــي وقــد أصــبحتم ا -

ـــتم لتنفـــذوا الحكـــم دون الإســـتماع لدفاعـــه ودون الأخـــذ بـــرأى رجـــال  ـــي الطبيـــب ثـــم جئ وحكمـــتم عل
  .الشرطة 

  :أحد الرجال 
  .لقد قالت الشرطة أن الفاعل هو أبو الأخبار  -

  :العمدة 
  .اذاً فرأي الشرطة صحيح  -

  :الرجل 
ــــك  - ــــا ونشــــأ بــــين .... ونحــــن لا نصــــدق ذل ــــا وأكــــل مــــن طعامن ــــذي عــــاش معن أبــــو الأخبــــار ال

  ........ ذوينا
  :العمدة مقاطعاً 

  .اتضح أنه قاتل سفاح  -
  :الشيخ محمد بهدوء 

  .أمسي أبو الأخبار طيباً  ثم أصبح سفاحاً ... هكذا فجأة  -
  :العمدة 

  يا شيخ محمد. أليس هذا ما كنت تقوله لنا .. بين عشية وضحاها يفعل االله ما يريد  -
  .ما أدرانا أنه لم يُقتل.. نعم ولكن ما أدرانا أن أبو الأخبار هارب كما قالت الشرطة  -

  :العمدة بحدة 
  .إذاً فلتنتظروا أيها الرجال وإما أن تجدوا أبو الأخبار أو تجدوا جثته والآن عودوا لدياركم -



  :لرجاله قائلاً " ي علي الخول" وبحدة أشار الصاغ 
  .فالتنهوا هذا التجمهر -

اندفع حراس الشرطة بين جمـوع الرجـال وراحـوا يـدفعونهم للخلـف وهـم يأخـذون العصـي مـن أيـديهم 
  :بينما اقترب العمدة من الشيخ محمد وقال وهو ينظر لجثة السيد المحمولة علي الأعناق 

  .ارحموا هذا الرجل  ...إكرام الميت دفنه وليس العبث به يا شيخ محمد  -
  :الشيخ محمد بهدوء  

  .فليرحمنا االله جميعاً  -
****************  

وبمهـــارة فائقـــة راح الجراحـــون يزرعـــون القلـــوب بعنايـــة ودقـــة وبعـــد فتـــرة بـــدأت الدراســـات ورُصـــدت 
شــئ مــا .. ناجحــة جــداً لقــد تغيــرت بالفعــل طبــاع الكــلاب .. إن النتــائج ناجحــة .. الإحصــائيات 

اتصـلت .. بدأوا لا يشعرون بتلك المشـاعر الكريهـة السـابقة . بدأ الحب يغمرهم .. خلهم حدث بدا
بــدأت .بــدأت القلــوب تنــبض ... وإلــي القلــب بــدأ الــدم ينــدفع مــن ف الشــرايين والأوردةبــاقى بالقلــب 

  .الكلاب تشعر بالحب 
صــري وغيــرهم  قلــوب ســعدية وإبــراهيم ورشــاد وعــوض ومحمــد الم.. أصــبح الكــلاب يحملــون قلوبــاً 

  .وكلافين يقوم بمهمته علي أكمل وجه........ 
****************  

الصـاغ و انصرف الرجـال وفـتح دهشـان بـاب الوحـدة الصـحية فـدخل العمـدة تتبعـه سـهي فـي لهفـة  
  ".علي الخولي "

  :بخزي للدكتور نعيم العمدة 
بالخـارج ليسـوا إلا  ولكنـك يجـب أن تعـرف أن مـن كـانوا.. ي فلا أعرف كيف أعبر لـك عـن أسـ -

  .مجموعة من القرويين السُذج ظنوا أن لك يداً بما حدث في القرية
  :إلي العمدة الذي استطرد في هدوء  لم يرد نعيم بل لم يلتفت

يا نعيم ياولدي كان يجب أن تعرف أن أي إنسان في مثل وظيفتـك مُعـرض لمخـاطر وصـعاب  -
ف نـادرون جـداً المتعلمـون بهـا كأمطـار الصـي، ا خاصة إذا مـا كـان عملـه فـي قريـة بسـيطة كقريتنـ

  .بل يكادوا ينعدمون 
  :يد نعيم قائلاً في هدوء بعدما اطلع علي ما بهاكانتبورقة على الخولى وبهدوء سحب الصاغ 

  !لما ؟.. إستقالة  -
  :خطفت سهي الإستقالة من يد الضابط قبل أن تقول 

  أي هراء هذا يا نعيم ؟ -
  :لعيني سهى التي اسقطتهما خجلا قائلةرفع نعيم عينيه 



  .شعر أن بإستقالتك شئ من الإندفاع ولكنني أ.. عفوا يا دكتور نعيم  -
  :نعيم 

  . وهل سأنتظر حتى يفتك بي الأهالي -
  :العمدة 

  . لن يستطيعوا أن يمسوا طرف ثوبك -
  :نعيم ببرود شديد 

  .انوا سيفعلونها لولا صلابة الباب بل يستطيعون وك -
  :لعمدة ا

  ...........أقسم لك أن  -
  :قاطعاً منعيم 

  .لا تقسم بما ليس لك يد عليه  -
  :سهي 

 إن الـرأي والسـيطرة كلهـا فـي القريـة لأبـي ولا يسـتطيع أي مخلـوق بـداخل.. ماذا تقصد يـا نعـيم  -
  .القرية أن يفعل شيئاً يأباه أبي 

  :العمدة 
  . هذا صحيح -

  : للعمدة وقال نعيمنظر 
  .وجدت جثتي ملقاة وسط الزراعات منزوعة القلب  إذا ما اخبرني ماذا ستفعل اذاً  -

  :رفع العمدة عصاه قائلاً 
  !ماذا ؟.... أ ...هه .... سوف أ  -

  :توقفت الكلمات في حلق العمدة في حين قال نعيم ببرود
  ماذا ستفعل؟ -

  :علي الخولي قال الصاغ 
  . موجود بالقريةلن يجرؤ أحد علي فعل ذلك مادمت أنا  -

  : أضاف الصاغ بهدوءثم 
  ي زوج إبنة العمدة؟ثم من هذا الذي يستطيع أن يؤذ -

  :نعيم 
  . لم أصبح بعد زوج إبنته -

  :العمدة 
  .أيام قلائل وسنعقد القران  -



  :نعيم 
  .ي مكروهاً في تلك الأيام القلائل وهل تضمن ألا يصيبن -

  :سكت العمدة فأستطرد نعيم 
  .إذاً فعجل بزواجنا وليصبح غداً . .تضمن ذلك  بالطبع لا -

  :العمدة 
  ......... ستطيع قبل مرور الأربعـلا أ... لا أستطيع  -

  :قاطعة نعيم بحدة 
  .خريناً آخر أو قد تنتظر نعيماً آإنك إن لم توافق الأن قد تنتظر أربع

****************  
  

. إبنـة عمـدة القريــة " وسـهي " وحـدة الصـحية طبيـب ال" نعـيم " فـي هـدوء تـام تـم عقـد قـران دكتـور 
منزلهمــا والــذي أعــده وقبيــل المغــرب ذهــب الزوجــان ل.. خــلا بيــت العمــدة إلا مــن أصــحاب الشــأن 

  .بعد من منزله حسب رغبة نعيم العمدة لهما عن
فــور ســماعه نحــو بــاب المنــزل  فتهــا الجديــدة فــي حــين ذهــب نعــيمجلســت ســهي فــي غر وبمنزلهــا 

  .ن بهذه القوة من هذا الذي يطرق الباب الآ.. عالية على الباب لصوت طرقات 
فـتح نعــيم البـاب ومــا أن فعـل حتــى علـت الدهشــة ملامحـه البــاردة وهـو يقــول بغرابـة شــديدة للواقــف 

  :أمامه
  ما الذي أتي بك إلي هنا ؟!! كارتين  -

  :كارتين 
  ماذا فعلت أيها الأحمق؟ -

  :ببرود نعيم 
  . تزوجت -
حــذار أن يكــون هــذا الشــكل البشــري قــد أعجبــك .. مــن هــذا الجــنس حتــى تتــزوج منــه وهــل أنــت  -

  .فقررت التمسك به
  .ولكننى فعلت هذا مضطراً .. لا  -

  :كارتين بحدة رفعت من صوته
  ....وما الذي اضطرك لـ -

  :قطع كارتين جملته الحادة وهو يسمع صوت سهي من الداخل تقول 
  من معك بالخارج يا نعيم ؟ -

  :ارتين بغضب وقال لسهينعيم الي ك نظر



  . صديقىإنه  -
  :سهي

  !من ؟ -
  :نعيم محاولاً تدارك الموقف 

  .إنه صديقي جاء من القاهرة لتهنئتي علي زواجي -
  : شعرت سهي بالدهشة وعلي الرغم من ذلك جاء صوتها قائلاً 

  .اذاً فليتفضل بالداخل -
توارت سهي فـي غرفتهـا وقـد تسـرب القلـق إلـي قلبهـا دخل كارتين إلي ساحة المنزل الفسيحة بينما 

  :سهىفظل يخفق بشدة وهي تقول محدثة نف
قريــب ... هــذا الخطــر قريــب ... إننــي أشــعر بوجــود خطــر شــديد ... إن قلبــي لا يخــدعني أبــداً  -

. كيــف علــم صــديقه هــذا بزواجنــا المفــاجئ ... لا أدري ... وأيــن هــو ؟ ... ولكــن مــاهو ؟ . جــداً 
  .إنني أشعر بالخوف....  !!ء الى هنا وكيف ؟ومتى جا

  :جلس كارتين علي مقعد مجاور لمنضدة كبيرة وقال في برود
  ما الذي اضطرك للزواج؟ -
تلك القرية في طباعي وتصدوا لي وما كنت أسـتطيع أن أصـدهم إلا بزواجـي مـن  لقد شكّ أهل -

  .إبنة العمدة
  :كارتين 

  .رفض زواجك ولكننا ن.. لخطر يحيطك ن انعرف ا -
  :نعيم 

  لماذا ؟ -
  .الحقير  حتي لا نترك لنا بقايا في هذا الكوكب -

  :نعيم 
إذا شـعرتم بخطـورة علـيّ فـأرجوا أن تسـارعوا  وانـا اخبـرتكم. كم تبـاطئتم فـى انقـاذى ولكن. حسناً  -

  .بإنقاذي
  :كارتين ببرود

  . سنحاولحسنا  -
  :تطلع نعيم لكارتين بحدة وقال بصوت مرتفع 

  !ماذا تعني بسنحاول؟ -
  أعني أننا سنحاول ؟ -

  :إحتدت المناقشة ووصلت لأسماع سهي وهما يواصلان 



  .........لقد أوشك الأهالي أن يفتكوا بي ولولا مجئ العمدة لكنت  -
ــمَ الحــديث كثيــرا يــا .... قلــت ســنحاول أن ننقــذك  - هــل تطبعــت بطبــاع الأرضــيين " كلافــين " فلِ

  .سكان هذا الكوكب
قهـا ولكنهـا تنبهـت لحـديثهما لت عين سهي عقب سماعها لهذه العبـارة الأخيـرة وقفـز قلبهـا لحجحظ

  :مرة أخرى ونعيم يقول
  . أخفض صوتك أيها الكلب حتى لا تسمعه الأرضية التي بالداخل -

  :كارتين 
إقتـــل الأرضـــية التـــي تزوجتهـــا  "تقـــول كـــرابين مـــن سأنصـــرف الأن ولكننـــي أحمـــل إليـــك رســـالة  -

  ." والمزيد من القلوب إن النتائج رائعة جداً 
  :ابتسم نعيم وقال 

  . حقاً  -
  .لقد قام الأطباء في كوكبنا بزراعة القلوب في بعض الكلاب وظهرت النتائج إيجابية.... نعم  -
  .أتعني أننا سوف نعرف ذلك الحب -
  . بمزيد من القلوب سوف نعرفه... نعم  -
هنـا فقـط أيقنـت أن أهـالي .. انت سهي قد غاصت في بركة من الخوف عندما إنصـرف كـارتين ك

  .عن عالمها والآن هي تجزم بأنه شئ غريب .. القرية كانوا علي صواب عندما شكّوا في نعيم 
ين ثـم فجـأة إنحنـى تـتطلعت سهي لتـرى كـارتين وهـو يسـير عـي أثن صغيرة بحجرتهاوعبر النافذة ال

  !!!!للأمام والتصق كفيه بالأرض فصار كلباً يمشي عي أربع ظهره بشدة 
 سـهى أنهـاعرفـت  ..شهقت سهي بشدة وهي ترى ضـيف نعـيم قـد تحـول لكلـب أسـود بشـع الشـكل 

كـائن مـن .. ليس مـن كوكبهـا  سهىليس من جنكائن ليس من نوعها .. تزوجت من كائن غريب 
  .انكائن تارة إنسان وتارة حيو .. مكان آخر غير الأرض 

لمبة الجاز محاولة بأقصي ما لديها مـن قـوة أن  ترتجفان وجسد ينتفض رعباً أشعلت سهيوبيدين 
. تسـاقط علـي وجههـا نجحـت بـالرغم مـن سـيل العـرق الـذي . جحـت تتحكم في هـدوء أعصـابها ون

عنـدما إسـتجمعت كلماتهـا لتجيـب علـي نعـيم . نجحت .. بالرغم من قلبها الذي كانت تسمع دقاته 
  :من ساحة المنزل قائلاً ها صوته جاءالذي 

  ..........طفئي لمبة الجاز يا سهي فكما تعلمين فإن الضوء أأ ا -
  :قاطعته سهي قائلة عبر غرفتها

  .إن الخوف من الضوء سيظل يطاردك طالما لم تواجهه -
  :نعيم 

  ماذا تقصدين ؟ -



  .أقصد أنك يجب أن ترى الضوء وتواجهه حتى تتخلص من عقدتك منه -
  . هيا أطفئي تلك اللعينة حتى أستطيع دخول حجرتنا. لا أستطيع ... لا  -

  :سهي بتحدي 
  . لن تدخلها حتى أعرف من أنت -

  :ببرود 
  . أنا دكتور نعيم زوجك -

  :ضحكت سهي قائلة  
  .إنتهي عصر الخداع ياكلافين  -

  : لدهشةصمت كلافين برهة ثم قال مصطنعاً ل
  !!كلافين  -
  !هل ستنكر إسمك ؟.. نعم كلافين  -

  ........كانت هذه المناقشة الغريبة تدور عبر الحجرة والساحة والصوت يغدو ويروح
  :سهي 

  من أنت ؟
  :قال بهدوء 

  . أنا دكتور كلافين أحد سكان كوكب الكلب الأصغر -
  :سهي بدهشة

  !! كوكب الكلب الأصغر -
. بــالرقي .. بالحضــارة .. بالســكان إنــه كوكــب يقــع فــي النصــف الســماوي الجنــوبي كــان عــامراً  -

  .ولكننا أقسمنا لكرابين أن نحافظ علي كوكبنا... لكن البغضاء حولته لبقايا كوكب 
-.............  
  .هو أول من نادي بالحب" عدو البغضاء " كرابين هذا أو كما نسمية و  -

  :سهي 
  !من انت ؟....  لا أفهم شيئاً  -

*************** 

مـن حكمداريـة الغربيـة تفيـد بأنـه قـد تـم العثـور  وصـلت إشـارة للصـاغ علـي الخـولي ي هذه الأثنـاءف
دة تحريــات إتضــح أنهــا لطبيــب يــدعي  كمــال عــز الــدين مــؤخرا عــي جثــة فــي الزراعــات وبعــد عــ

لوحــدة مكلــف بالاشــراف علــى اوبالاستفســار عنــه مــن الجهــات المختصــة علمنــا أنــه كــان  محمــود
فمـن " نعـيم شـوكت عثمـان " ا لم يسمع عن الطبيب الـذي يـدعي مشطة وإن احددالصحية لقرية ال



أربط بين حوادث قتل في قريـة هادئـة بـدأت مـع وصـول طبيـب مزيـف تعـرف .. المؤكد أنه مزيف 
  .لقبض عي ذلك الطبيب وفي أسرع وقت ثم انتهت الإشارة بأمر ا! .. من القاتل؟

***************  

  :كلافين 
ه إلــي حــد كبيــر مــن الناحيــة الفســيولوجية تلــك الكــلاب المتخلفــة بإختصــار نحــن مخلوقــات تشــب -

تخلـق لنـا قلوبـاً لـذلك فـنحن لا نعـرف  لـم... إلا أننـا مخلوقـات بـلا قلـوب التي تعيش عـي كـوكبكم 
  .الحب لا نعرف المودة لا نعرف العطف لا نعرف سوى الكراهية والبغضاء 

  :سهي 
  وما الذي أتي بكم إلي الأرض؟ -
ح الوجـه لقد جعلوني علماء كوكبي أحمل خاصية تغيير ملام ....نحن نريد قلوباً  ....القلوب  -

  .والجسد حتى أتمكن من ذلك 
التي سرت بجسدها رعشة خفيفة قاومتها لأنها تعرف أنها في  إتضحت الصورة بشكل كبير لسهي

  .أمان وأن ذلك المخلوق سيخشي مواجهتها
  .إذاً فقلب رشاد أنت إنتزعته -

  :د ببرو 
  .كما انتزعت قلوب سعدية ومحمد المصري وعوض وابراهيم.. نعم  -

  :سهي بانفعال 
  أنت حيوان -
  .نعم فأنا كلب -
  وحيوان بلا قلب -

  :ببرود أشد
  .ولكن الأطباء سوف يزرعون لي قلباً عندما أعود لكوكبي العزيز .. هذا صحيح  -

  :سهي بحدة 
  ومن الذي سيدعك تعود لكوكبك اللعين؟ -
  :هنا انفعل نعيم قائلاً بحدةو 
  .لا تسبي كوكبي أيتها الأرضية الحقيرة -

  :سهي بإستهزاء 
  . أتعتز بإنتمائك لكوكب الكلاب -
  .سكانه يدمرونه ك لكوكب كما لا تخجلين أنت من إنتماء. عم ن -



إن القلـــوب مـــا هـــي إلا أعضـــاء تقـــوم .. وهـــل تظنـــون أيهـــا الأغبيـــاء أن للقلـــوب صـــلة بالحـــب  -
  ..... بـ
  .منكم علما وتطوراً ولا تنسي أننا أكثر . بل لها صلة بالحب هذا ما أكده علماؤنا  -
حســناً ولكــن هــذه القلــوب ســتحول حيــاتكم لجحــيم عنــدما تشــعرون بالحــب وتخبــركم قلــوبكم أنكــم  -

  .أشخاص أبرياءقتلتم 
  .لن نشعر بالندم لأننا ندرى جيداً أنكم لا ستتحقون هذه القلوب.. لا  -

  :بإستهزاء 
  أليس كذلك؟.. وأنتم الذين تستحقونها  -
  . من حقنا أن نُجرب -
  . لن تدمروننا لن تنفوا حياتنا أبداً ... أيها الكلاب  -

  :ببرود 
ن القلـوب ثــم نتـرككم أيهـا الأرضـيون تواصـلون قتــل لـن نـدمرها بـالطبع لأننـا ســنأخذ مـا يكفينـا مـ -

  . أنفسكم
  . إخرس أيها الحيوان -
  :شي نعيم العبارة الأخيرة قائلاً تلا
ل إبراهيم هل كان سينجو أو لو لم أقت... هال سعدية هل كان رشاد سيتركأتظني أنني لو لم أقت -

  . أم أن محمد المصري كان سيترك قاتل أخته .. من حسين 
  :ت سهي بلمبة الجاز ورفعتها بيدها قائلة في صوت أشبه للبكاءأمسك

  .هل انتهيت أيها المعتوه -
  :ببرود 

  . انتهيت والأن إسمحي لي بقلبك أيتها الكائنة... نعم  -
  :ي لمبة الجاز وهي تضغط علوقالت سهي انتفضت 

  .تفضل لتلقي حتفك ... تفضل  -
ي بـرود وكـأن لـم ولـن يحـدث شـيئاً فـي حـين أضـافت لم يتحرك نعـيم مـن موضـعه فقـد ظـل واقفـاً فـ

  :سهي
  .تفضل أيها المخلوق الضعيف... تفضل  -

  :ثم تطلعت للمبة الجاز وقالت 
  .صغيرة" لمبة جاز " هيا إقترب أم أنك تخشي ضوء  -

  :قائلة  م فاستطردت سهيلم ينطق نعي



حـاول تخشي دائماً أن يقتلك فتأرأيت أنني أستطيع أن أقتلك بهذا الضوء الذي كنت .... أرأيت  -
  .هيا لترى الضوء القاتل. هيا اقترب لترى نهايتك البسيطة  ....إجتنابه بحجج واهية 

يظهـــر " كلافـــين " عبارتهـــا بضــحكة ســـاخرة طويلــة قطعتهـــا فجــأة عنـــدما وجــدت  ثــم اتبعـــت ســهي
شــهقت ســهي ... أمامهــا ويختــرق بــاب الحجــرة ويتطلــع إليهــا فــي بــرود وإلــي ذلــك الشــئ المضــئ 

يه بشدة وهـي توجهـه للأمـام لتسـلط الضـوء لوتطلعت في ذهول وشك إلي المصباح ثم ضغطت ع
  ..........ود أن يترك وجهه الذي يأبي البر " كلافين " علي وجه 

سهي اللحظات التي سترى ذلك المخلـوق وهـو يصـارع المـوت أو يتحـول جسـمه لرمـاد أو  إنتظرت
تشــتعل النيــران بجســده أو يتحــول جســده لجزيئــات تســبح فــي الفضــاء ولكــن أيــاً مــن ذلــك لــم يحــدث 

........  
ــذا وبطريقــة لا شــعورية  خفــق قلــب ســهي فــي " لمبــة الجــاز " قــذفت بشــدة وانــتقض جســدها رعبــاً ل

  .. ثم اندفعت راكضة للخلف ملقية بجسدها عبر النافذة " كلافين " إتجاه 
وبــدون وعـي هبــت واقفـة ثــم انطلقـت تعــدوا بسـرعة وإلــي وراءهــا  خــارج المنـزلأرضـاً  سـقطت ســهي

  .كان كلافين يسير متتبعاً إياها
هـا بخطواتـه الحـادة الثابتـة المسـرعة كانت قد ركضت قليلاً عندما تطلعت خلفها فوجدتـه يسـير خلف

ثـم تزحـف عـدة  حتـى أنهـا كانـت تتعثـر فتقـع أرضـاً  مما استدعي سرعتها أن تزيد عن طاقتها.... 
ضغط بدني ونفسي وعصبي شديد تعرضت له سهي زاد علي ذلك .... خطوات ثم تنتصب واقفة 

بزيه الرسمي  وليمقبلاً عليهالولا أن رأت الصاغ علي الخفكاد أن يغشي عيها  لطريق المظلمخلو ا
أسـفل قدميـة وهـي تشـير  بنفسـهاالمعتاد وعصاه الصغيرة المميزة فتحاملت حتى اقتربت منه وألقت 

  :للخلف بذعر شديد قائلة
  .نعيم..... أنه هو .... القاتل .... نعيم  -

الذي انتصـب أمامهـا دون أن يبـدى أي  بكي شبه منهارة أسفل قدمي الصاغ علي الخوليوظلت ت
فـإذا بملامـح وجهـه تتغيـر وتتبـدل  هلأعلـي نحـو وجهـ رأسهاترفع  رد فعل ورويدا رويدا بدأت سهي

  :وتأخذ طابع الحدة وهو يقول لسهي 
  .ذلك ية تفيد لقد عرفنا ذلك في التو فلقد وصلتنا إشارة من الحكمدار  -

  :انوا يتبعونه وأشار لأحدهم قائلاً لرجاله الذين ك إلتفت الصاغ علي الخولي
هــانم حتــى دار العمــدة ثــم تعــود إلينــا مســرعاً قبــل أن نصــل لبيــت الطبيــب  "ســهي"فلتصــطحب  -

  .........فنحن نحتاج لكل رجل فى  ..السفاح 
  :وهو يقترب فقال منادياً اياه " علي " الخفير  وهنا لمح الضابط

  ".علي "غفير  " ..... علي "غفير   -
  .وخلف ظهره بندقيته العتيقةانتباه أمام الضابط  وقفبهدوء و " علي " ب الخفير اقتر 



  :الصاغ قال 
  . هانم حتى دار العمدة" سهي " فلتصطحب  -

  " :علي " الخفير 
  . حاضر يا حضرة البيه -
  . هو القاتل" نعيم " ولتخبر العمدة أننا تأكدنا أن الطبيب  -

  :ي هدوءانهيارها وقالت ف وهنا قاومت سهي
  . ولا اسمه نعيم... إنه ليس طبيبا  -

  : "علي " الصاغ 
  . أهو إنسان مزيف -
  . بل هو ليس إنساناً علي الإطلاق -

حاجبيـه فـي دهشـة بينمـا ارتسـمت علامـات الـذهول علـي وجـه رجـال حراسـته " علي " رفع الصاغ 
  ..........تسرد ما رأته وسمعته بالتفصيل  وسهي" علي " لفك السفلي للخفير في حين تدلي ا

****************  
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  :الليلة الأخيرة  -١٠

هـــو أيضـــا الـــذي إلتـــزم " علـــي " مـــن ســـرد مـــا رأتـــه فوقفـــت صـــامته أمـــام الصـــاغ " ســـهي " انتهـــت 
  :طال صمته كثيرا قبل أن تقول سهي ....... الصمت الطويل 

  .وكل ما رويته رأيته بعيني وأنا بكامل قواي العقلية ولا أهذي... هذا كل ما حدث  -
  :وقال بهدوء شبه محدثاُ نفسه " علي " انتفض الصاغ 

  ....ن ولك... الكلب الأصغر !! نعيم أسمه كلافين ... غريب حقاً ما ذكرتيه  -
  :سهي مقاطعة 

  .ولكن المهم أن تقتنصوه الآن قبل فوات الأوان  -
بينمـا سـارت سـهي بصـحبة " كلافـين " ومعـه قوتـه المحـدودة نحـو " علي الخـولي " إنطلق الصاغ 

تشـق الظلمـات فـي رعـب مكبـوت " سـهي " عائـدة لبيـت أبيهـا حيـث الأمـان كانـت " علي " الخفير 
يسير بخطواته المميـزة علـى مشـط القـدم " علي " وإلي جوارها الخفير وهي تسير في سرعة شديدة 

  .التي يبدو بها وكأنه إحدى العرائس المتحركة 
  :كثيرا قبل أن ينطق بسؤاله " علي " تردد الخفير 

  .ه يا سهي هانم عن الدكتور نعيم أحقا ما ذكرتي -



  :سهي دون أن تلتفت إليه
  .إنه ليس بشرياً ... نعم حقا  -

  :بهدوء  علي
  . ولكن شكله يقول أنه إنسان -
  . إنه يغير ملامحه وهيئته كما يشاء -
  !!وكيف يفعل ذلك ؟ -
  . فهو من كوكب أخر... االله أعلم  -

  :علي بغباء 
  . وهل يبعد هذا الكوكب كثيرا عن قريتنا -

 اء ســوياً الأخيــرة فســكت وقــد شــعر بأنــه تغــابي كعادتــه ثــم ســارا الإثنــ" علــي " عبــارة  تلاشــت ســهي
  :مسافة كبيرة قبل أن تقول سهي 

  . لماذاتوقفت عن الحديث فأنا أخاف هذا الصمت القاتل -
  :علي ببرود

  . حسناً فلتتحدثي أنت -
  :وقالت بدهشة " علي " تطلعت سهي للمرة الأولي الي وجه 

  ؟"علي " ماذا أصاب صوتك يا  -
  .لا شئ -

مـا أن بطـرف عينيهـا مـن الحـين للآخـر نحـو الأخيـر و ثم إستمرا في السير وإن كانت سهي ترمـي 
  .عينيها ثم تتطلع للأمامتتقابل الحدقتان حتى تخفض سهي 

****************  
  :الصاغ علي الخولي 

  . ابحثوا جيداً  -
  :أحد الحرس 

  . لابد أنه قد فر... إن الدار خاوية تماماً  -
  :أمسك الصاغ بعصاه وقال في قلق شديد

  .أين ذهب اذاً ... كارثة يا لل!! فر  -
تطلع رجاله بعضهم إلي بعض دون أن ينطق أيـا مـنهم وسـاد صـمت قليـل قبـل أن يصـرخ قائـدهم 

  :قائلاً 
فالتصغوا اليّ جيداً أيها الرجال من الآن سوف تبدأ لنا مهمة غاية فـي الصـعوبة فسـوف نواجـه  -

  ....سفاحاً يتلون بألف وجه 



*************  
  :سهي بخوف شديد 

  .إنني خائفة أشعر أننا كلما اقتربنا من الدار تبتعد هي عنا -
  " :علي " الخفير 

  .لا تخافي فالدار ساكنة لا تتحرك  -
  هل تعتقد أن الشرطة يمكنها القبض علي نعيم؟ -
  :حاد  بصوت" علي"
  .بالطبع لا -

  :عبارة الأخيرة وقالت الانتفضت سهي من 
  لما ؟

  !!لأنه كالزئبق  -
  :سهي 

  .........حقاً إنه كذلك ولكن  -
  :علي 

  .ولكن ماذا  -
  ......... الوصول الىولكن الشرطة لها أساليبها في البحث وكشف الأسرار و  -

  :علي مقاطعاً 
  " .كلافين " كل هذا غير مُجدي مع  -

	ر��ط���� -���
  .......وا���	������ظ

  :في رعب " لعلي " تتطلع بترت سهي عبارتها فجأة وانتبهت لشئ وقالت وهي ثم 
  كيف نطقت الاسم بهذه السهولة؟!! كلافين  -

  :علي ضاحكاً 
  .عندما ذكرتيه امام الصاغ .  إنه إسم سهل جداً وقد راق لي كثيراً  -

  :سهي 
  !؟ كيف حال ابنك محمود... ديثنا حسناً فلنغير ح -

  :علي 
  . لقد تماثل للشفاء... بخير  -

  :سهي 
  هل كان مريضاً ؟ -
  . نعم -



  .انني أسأل عنه لأعرف متى سيتم زفافه -
  :ثم بنبرة بسيطة أضاف وهو يسير متطلعاً للأمام 

  فقلبي يوشك أن يتوقف رعباً . ها نحن قد اقتربنا من المنزل  -
  :سهي بهدوء وهي تتطلع للمنزل 

  .حسناً فسوف أخبر أبي بما حدث حتى يُحذر باقي الخفر ليأخذوا احتياطاتهم  -
وبهـدوء .... صـوت ضـحكة مجلجلـة مرعبـة تصـدر مـن جوارهـا " سـهي " هذه اللحظة سمعت في 

فـي سـبات عميـق ، أمـا " علـي " ولكنه لم يكـن هـو فـالخفير " علي " مالت جانباً لتستنجد بالخفير 
  "نعيم " دكتور ......... فقد كان هو  سهىمن كان يحر 

  . "كلافين " رعباً وهي تتطلع عن قرب إلي وجه " سهي " شهقت 
****************  

  :بصوت حاد لرجاله " علي " الصاغ 
 لجميــع يجـب أن يعـرف حقيقـة نعــيما.. إمـرأة كـل طفـل كـل بيـت كـل رجــل كـل .... بـدأوا الآن ا -

السفاح وحتى يأخذ الجميع احتياطاته فـلا يقـع ضـحايا جـدد هذا حتى تتكاتف القرية كلها لمواجهة 
  .هيا انطلقوا... ضعفه بظله  وعليكم أن تذكروهم بنقطة... 

****************  
مســـرعة للأمـــام وفـــي ثـــوان معـــدودات كانـــت تطـــرق بـــاب الـــدار بعنـــف شـــديد وعلـــي  انـــدفعت ســـهي

ة راســماً علــي وجهــه مســافة ليســت ببعيــدة كــان نعــيم يقتــرب منهــا بخطواتــه الســريعة الحــادة المرعبــ
كثيراً جداً وما مـن مجيـب وهـذا الشـبح  أنها طرقت الباب شعرت سهي...... ابتسامة حادة مرعبة 

إلي أيـن ولكنهـا  لا تعرف... أن تعدوا بعيداً  لذا قررت....ازدادت طرقاتها وازداد قربه ... يقترب 
ثبــات شــديد وهــو يتطلــع للأمــام وخلفهــا عــن بعــد كــان يســير بخطواتــه المعهــودة فــي . ظلــت تعــدو 
  :بحدة قائلا 

  .فلا تبتعدى كثيرا .... تركتك لأقتلك عند بيت العمدة  -
****************  

في هذه الأثنـاء كانـت قـوة الشـرطة بـالرغم مـن قلتهـا تقـوم بعمـل غايـة فـي الصـعوبة كـانوا يطرقـون 
كـل بــاب فــي القريـة ويوقظــون أهلــه ويخبــرونهم بالطـاعون الــذي يســير فـي قــريتهم  يجــب ألا تغفــل 

لا تفتحـوا البـاب لأى واحـدة حـول  لمبـة الجـازو  أفـراد الأسـرة فـي غرفـةعين أحداً منكم فليجتمع كـل 
الليلــــة فقــــط ... لا تخــــافوا حــــاولوا التماســــك الليلــــة ... طــــارق تطلعــــوا جيــــداً للظــــلال مــــن حــــولكم 

  .فهي الليلة الأخيرة  .................



قد وصلت إلي  كانت سهي... هودة اته المعو تماماً عن نعيم الذي يسير خلفها بخط ابتعدت سهي
اً فمـا بالهـا ونة المهجورة التي تقع في مكـان متطـرف بالقريـة إنهـا تخشـي تلـك الطاحونـة نهـار الطاح

  ............والليل يخيم المكان
من بـاب الطاحونـة المتهشـم وتطلعـت الـي الـداخل ولكـن قلـب الطاحونـة  كـان أسـوداً  اقتربت سهي

تلك الطاحونـة التـي . مي بداخلها هل أغامر واحت.. حقاً مرعبة تلك الطاحونة .. اكثر من اللازم 
وحذرتني مـن .. أخبرتني جدتي أنها في الماضي لم تكن تدور إلا بدماء رؤوس الأطفال الصغار 

كـــم رأس صــغيرة نُحـــرت هنـــا .. أســـوأ الأشـــباح صــغارها .. الإقتــراب مجـــرد الإقتــراب منهـــا وحــدي 
.....  

وات تأتيهـا مـن الخلـف تطلعـت قبل أن تنتبـه لصـوت خطـ اطر تدور في رأس سهيكانت تلك الخو 
نعــيم أم الطاحونــة فلــتكن ... ارتبكــت ســهي بشــدة واتخــذت خطــوة يســاراً ثــم أخــرى يمينــاً . فــإذا بــه 

تعثـرت ... اندفعت سهي في ذلك الظلام الدامس لداخل الطاحونة وخلفها نعيم ببـرود . الطاحونة 
اء فـي أي ركـن فـي هـذا في شئ فسقطت أرضا ولكنها نهضـت مسـرعة وواصـلت محاولتهـا للإختبـ

سها أرتطمت بشئ صلب لا تدري مـاهو سارت في حذر ولكن رأ.. المكان الذي بدت فيه كالكفيفة
تحسسـت ذلـك الشـئ .. تعلم جيداً إنها قد تراهنـت مـع نعـيم علـي هـذا المكـان ليخـرج واحـد فقـط .. 

بشــدة وهــي تســتمع  ســهاألصــقت ظهرهــا بــه وكتمــت أنفا.. أمامهــا لا بــد أنــه الجــدار  قــائمالصــلب ال
  .لخطوات نعيم التي تحدث ضجيجاً شديداً في هذا الصمت

لا تـــدري فـــالخطوات المزعجـــة تبـــدو كأنهـــا تنبعـــث مـــن كـــل مكـــان فـــي .  أهـــو قريـــب أم أنـــه يقتـــرب
أما نعـيم فقـد كـان يقتـرب ... ودقات قلبها القوية السريعة المتلاحقة تكاد تصم أذنيها .. الطاحونة 

لذا فعندما وصـل إليهـا أحكـم قبضـته علـي . فأنفه تقوده لسهي بكل سهولة  نحوها في ثبات وهدوء
  :يقول بصوت زاده صدى الصوت رعباً وجهها بشدة قبل أن 

  .والأن قلبك  -
كالجبـــل الصـــلد  هأخرجـــت ســـهي مـــن فمهـــا بعـــض التأوهـــات وهـــي تحـــاول دفـــع نعـــيم للخلـــف ولكنـــ

وفـي محاولـة أخيـرة .. لبهـا بـين يديـه في الجـدار بشـدة وبـين لحظـة وأخـرى سـيكون ق سهايضغط رأ
أخيــراً ارتطمــت يــدها بشــئ معلــق بالجــدار إلــي جوارهــا . منهــا راحــت تتحســس بيــدها فيمــا حولهــا 

وفي حركة مباغتة جذبت سهي الشئ المعلق وهوت . ملمس الشئ يقول أنه عصا خشبية غليظة 
هـا حاولـت سـهي أن تهـوى بيمناها علي رأس نعيم الذي علا صوته متألما وهو يرفـع يـده عـن وجه

فقــد تركتهــا لــذا !! مــرة أخــرى علــي رأســه ولكنهــا لا تعــرف مــاذا حــدث للعصــاة لقــد إلتصــقت برأســه 
إلا وهـي تهـرول فـي نفـس الطريـق الـذي أتـت منـه  سـهاواندفعت نحو باب الطاحونـة ولـم تشـعر بنف

ب الطريــق مبتســماً واقفــاً أمامهــا علــي جانــه بيــت العمــدة عنــدما رأت نعــيم كانــت تجــرى بإتجــا.... 
  .ابتسامة ساخرة 



قـد ارتشـق حـدها بـرأس نعـيم " بلطـة " لم يكن العجيـب أنهـا رأتـه ولكـن لأن رأسـه كانـت تطـل منهـا 
الذي كان يقف أمامها دون أن يحاول أن ينتزع ما في رأسه والدماء تسيل في إنسيابية علي وجهه 

.. أن تواصـل ركضـها متجهـة لبيـت أبيهـا  ولأنها تعي جيداً أنها أسرع منه لـذا فلـم تتـردد سـهي فـي
استدارت حوله في حذر متخذة شكل نصف دائرة مركزها نعيم وعندما تخطته أنطلقت مسرعة فـي 

... كانت تلهث بشدة ولكن الإصرار والعزيمة لـديها أعلنـا التحـدي ... الطريق المؤدي لبيت أبيها 
  ...د الكلاب جسدها أو جسد أح... جسد واحد يجب أن يستقر به قلبها 

****************  
وء عــن بعــد يتبعهــا بهــد" ونعــيم " فــي مــاراثون البقــاء تجــري . لا بــد مــن قلــب يخفــق وآخــر يخفــت 

العمـدة واقفـا  لجانب الطريـق فوجـدتفنظرت صوت ضحكات عن يمينها  شديد فجأة سمعت سهي
الحادتين والضحكات السـاخرة تكـاد تهتـز لهـا الأرض أسـفل قدميـة وقـد ارتشـقت  يتطلع إليها بعينيه

واصـلت سـهي العـدو فـالأمر لا يحتـاج إلـي ذكـاء لمعرفـة مـن هـذا؟ .... في منتصف رأسه البلطـة 
" محمـد " ثم سمعت مرة أخرى صوت ضحكات مختلفة صادرة عن يسارها تطلعـت فـإذ بـه الشـيخ 

 تصف رأسه البلطة لم تتوقف سهيتتعودها منه وقد ارتشقت في منواقفاً يضحك بصورة ساخرة لم 
ظلت تجري وتجري وهي تستمع للضحكات السـاخرة التـي تصـدر مـن الحـين للآخـر مـن أشـخاص 

" ثـم دهشـان ثـم الخفيـر " الشيخ محمـد " تعرفهم جيداً لقد كان العمدة ثم تركته خلفها لتجده أمامها 
وبعد مسافة طويلة قطعتها  رؤوسهم البلطة زينوجميعهم ت.. ...ثم الصاغ علي الخولي ثم " علي 
بــدأت الوجــوه تختفــي والضــحات .... فــي غابــة مــن الوجــوه بــدأ بيــت العمــدة يظهــر عــن بعــد  ســهي

والبيــت يقتــرب وفجــأة ظهــر العمــدة فــي الطريــق وهــو يــدنو مــن ســهي بلهفــة وهــو يقــول ... تنــدثر 
  :بصوته المميز

  ...لقد كنت هل أصابك مكروه ... ابنتي  -
ولكن سهي توقفت فجأة وتراجعـت خطـوتين للخلـف وهـي تـدقق جيـداً فـي الواقـف أمامهـا فلـن تلقـي 

ولكن هذا هو أبيها إن كل ما به يقول ذلك تلك العصا لا ... عليه بسهولة فقد يكون نعيم  سهابنف
ربوشــه الأحمــر ط...  ســهالــه بنف تلــك العبــاءة لقــد اشــترتها ســهي  يوجــد منهــا اثنتــان ذلــك الجلبــاب

  .ثم أين البلطة إنها لا تكسو رأسه نعم إنه أبي. إنه هو .. الذي يتوسط رأسه 
  :العمدة وهو يقترب منها

  .لا تخافي يا ابنتي لقد عرفنا كل شئ عن ذلك الجني المتحول ولن يليح الصباح وهو بيننا -
عينيهـا ثـم هـوت  دموع تغـرقأقتربت سهي في حذر مـن أبيهـا والـ. عقلها قال أنه أبيها كذلك قلبها 

  :احتضن العمدة ابنته بشدة وظل يربت علي كتفها بحنان وهو يقول...  بجسدها بين ذراعيه
  .لا تخشي شيئا يا ابنتي لا تخشي شيئاً  -



تبكـي بشـدة والأب يهـدى مـن روعهـا ويحـاول أن  حـتوجهها في صـدر أبيهـا ورا بينما دفنت سهي
ة وجههــا فــي صــدر أبيهــا حتــى إنهــا لــم تلحــظ عنــدما ســقط لأعلــي ولكنهــا ظلــت دافنــ ســهايرفــع رأ

فجـوة الغالـب أن ... الطربوش من أعلي رأس أبيها أن هناك فجوة كبيرة في منتصف رأس العمـدة 
  .ها وسهي لا تزال تبكي في أحضان أبي!! بلطة قد أحدثتها 

************  
تعكـس " لمبـة جـاز" رف حـول حـدى الغـي القرية جيدا تجمعت كل أسرة في إاتخذت الاحتياطات ف

ي ظلــه تطمئنــه لــوراح الجميــع يتطلــع لأخيــه فــي قلــق فقــد يكــون نعــيم ولكــن نظــرة ا. الظــلال جيــدا 
قلــيلاً أمــا رجــال الشــرطة ومعهــم بعــض المتطــوعين مــن شــباب القريــة فقــد حملــوا المشــاعل وراحــوا 

س العمــدة فــي إحــدى بينمــا جلــ ريــة بقيــادة الصــاغ علــي الخــولي والشــيخ  محمــديجوبــون طرقــات الق
في ضوء خافت شارد الذهن وقد أيقن تماماً ان مصير ابنتـه الآن جثـة  شيخ الخفر الحجرات بدار

  :لخفر الي جواره يهون عليه قائلاً منزوعة القلب وشيخ ا
  .هانم إلي جوارك  كون سهيما هي إلا بضع لحظات وت... لا تقلق  -

  :العمدة 
  .أتمنى ذلك وإن كنت أستبعده  -

  :زيد من فاعلية ضوء  لمبة الجاز شيخ الخفر وهو ي
  لما ؟ -

  :العمدة 
قتـل الطبيـب الحقيقـي واسـتعار هيئـة طبيـب وراح . خدع القريـة كلهـا .. لقد خدعنا ذلك السفاح  -

  .بنتي مكافأة لهزوجته لأ يطيح بسكان القرية المساكين وفي النهاية
  :صمت شيخ الخفر فاستطرد العمدة

  ....وحده أيزال قلبها ينبض أم ويعلم االله  -
  :فقاطعه شيخ الخفر 

وأمره أن يذهب ليستطلع لنـا الأمـر بصـوت " علي " سأدعو الخفير . استبشر خيرا إن شاء االله  -
  :حجرة مرتفع قال شيخ الخفر لرجل من رجاله يقف بخارج ال

  "سويلم " فير غ" .... سويلم " غفير  -
  : فبادرة شيخ الخفر قائلاً  اندفع سويلم لداخل الحجرة مسرعاً 

  . من الخارج" علي " استدعي لنا الخفير  -
  :قائلاً ببرود وكأن لم يحدث شئ بالقرية" علي " دلف الخفير  بمجرد خروج سويلم

  . أمرك ياحضرة العمدة -
  : شيخ الخفر



  . اذهب واستطلع لنا الأخبار وعد مسرعاً  -
  . حاضر -

  : شيخ الخفر بحدة
  .عد مسرعاهل سمعتني ؟  -
  .حاضر  -

  :دةانتبه العمدة لشئ ما فقال لخفيره بح" علي "وقبل أن ينصرف 
  !أين بندقيتك ؟.. خفير علي  -

  :علي بارتباك 
  .أمام الدار  -

  : العمدة صارخاً 
  .أم انك بلا فائدة.. وماذا تفعل أمام الدار؟ أتقوم بالحراسة وحدها  -

حتـى ارتسـم " علـي " وبمجـرد أن اقتـرب للأمـام نحـو " الجـاز لمبـة " وهنا قام العمـدة بهـدوء وحمـل 
  .ظل الكلب.... خلف هذا الأخير ظله علي الجدار 

  .أيها الخفر... أيها الخفر  -
بصوت مدوى صرخ العمدة أما شيخ الخفر فقد جحظت عيناه في ذهول واتسع فمه عن أخـره مـن 

ظلـه علـي الجـدار فأسـرع منطلقـاً لخـراج  إلي الخلف فـرأى" علي " هول المشهد وهنا تطلع الخفير 
" ر ومعهــم الخفيــر الحجــرة وخلفــه العمــدة بعــدما وضــع اللمبــة جانبــاً وشــيخ الخفــر والعديــد مــن الخفــ

" المزيف من بـاب الـدار الكبيـر فـإذا بـه يتخـذ صـورة " علي " وعندما خرج الخفير  الحقيقي" علي 
لعمـدة ورجالـه فـي تعثـر شـديد بضـع خطـوات جـرى ا.... وهو يجـرى مسـرعا باتجـاه الظـلام " نعيم 
توقــف العمــدة  قبــل انوســط الظــلام الحالــك انطلقــت خلالهــا عــدة طلقــات ناريــة مــن الخفــر قليلــة 
  :قائلاً 

  .اذهب إلي الدار وأحضر لنا المصباح الكبير لينير لنا الطريق" علي " خفير  -
الطريــق ســائرون بخطــوات  رفاقــهأكمــل العمــدة و مســرعاً لبيــت العمــدة بينمــا " علــي " رجــع الخفيــر 

  .في عن الانظار وسط الظلام الشديد مسرعة في الاتجاه الذي انطلق فيه نعيم قبل ان يخت
كانت انفاس الجميع تتلاحق بشـدة وهـم يسـيرون بعصـبية يتحسسـون الطريـق المظلـم عنـدما لمحـوا 

كـان . يهم دون جـدوىمن يقتـرب مـنهم توقـف الجميـع بغتـة وحـدق العمـدة محـاولاً معرفـة المقبـل علـ
القادم نحوهم يبدو كشبح وسط الظلمات وهو يقتـرب مـنهم بخطـوات حـادة سـريعة لـذا لـم يكـن أمـام 
العمدة سوى الانتظار حتى يقترب الشـبخ أكثـر وتتضـح ملامحـه ومـع كـل خطـوة كـان قلـب العمـدة 

نــت ملامحــه يخفــق بشــدة بينمــا إلتــزم الخفــر الصــمت التــام وخطــوات الشــبح تقتــرب رويــدا رويــدا كا



مــرت اللحظــات الســابقة كســنوات والعمــدة يحــدق بشــدة ضــاغطا . تحــاول ان تقتــرب مــن الظهــور 
  ".علي الخولي " إنه الصاغ .. جفنية ولكن دون جدوي وأخيراً ظهر ذلك المقترب إنه 

كــان الصــاغ علــي الخــولي يقتــرب مــن العمــدة حــين أوقفــه هــذا الاخيــر بحــدة متســائلا وهــو يعــرف 
  :إجابة سؤاله

  من أنت ؟ -
  : قائلاً " علي " توقف الصاغ 

  ".علي  الخولي" صاغ لأنا ا -
  !أين رجالك؟! ولماذا تسير منفرداً ؟ -
  .لقد كلفتهم بمهام عديدة وكل منهم يؤدى دوره -

  :ثم تردد الصاغ علي الخولي للحظات قبل ان يقول للعمدة 
  ظلام الحالك؟ولكن ما الذي دفعك للخروج من منزلك ومعك الخفر في ال -

  :شيخ الخفر بسرعة
  "نعيم " لقد كنا نطارد الدكتور  -

  :العمدة 
  ..." علي "لقد حدث شئ مرعب فعندما كنا نتحدث مع الخفير  -

إلتفـت العمـدة . وقبل ان يتم العمدة حديثة فإذا بعدد مـن حـراس الشـرطة كـانوا يقتربـون مـن الجمـع 
جال الشرطة القادمين في يتزعم ر  الصاغ علي الخولين كا. من هذا بل ما هذا ... نحوهم ولكن 

  !!علي الخولي كان العمدة يتحدث فيها مع الصاغة التي ذات اللحظ
جحظـــت عـــين العمـــدة بـــذهول وتـــدلي فكـــه الســـفلي ببلاهـــة لـــيس أشـــد منهـــا إلا بلاهـــة شـــيخ الخفـــر 

علــي " الصــاغ الواقــف أمــامهم منفــردا والــي " علــي الخــولي " ورجالــه وهــم يتطلعــون نحــو الصــاغ 
  .الشرطة افرادالذي يقف الي جوار " الخولي 

.. صـرامة ملامحـه .. فيـه يقـول أنـه هـو  كـل مـا.. نعم هـو " علي الخولي " كان هذا هو الصاغ 
ولكـن الآخـر كـان .. شاربه الخفيف حتى الشامة علي خده الأيسر تقول أنـه هـو .. تعقيدة حاجبيه

..  تعقيــدة حاجبيــه.. هــو صــرامة ملامحــه  يقــول أنــههــو أيضــا الصــاغ علــي الخــولي كــل مــا فيــه 
  .شاربه الخفيف حتى الشامة علي خده الأيسر تقول أنه هو

  : تطلع العمدة لكلا الرجلين قبل أن يقول وهو يشير لهما بعصاه
  من منكما القاتل؟.. أحدكما الدكتور نعيم ... أحدكما سفاح ... أحدكما مزيف  -

  :عيم أيها العمدة هيا أقتلني ولكن تبادل الرجلان الإتهامات بالطبع لم يقل أحدهما أنا ن
  . أنا الصاغ علي أيها العمدة -
  . بل أنا الصاغ علي الخولي أيها العمدة -



  . لا تصدقه إنه كاذب -
  . بل هو الكاذب ذلك السفاح القاتل -

لواقــف منفـــرداً ا" علــي الخـــولي " كــان العمــدة ورجالـــه يســتمعون للحــوار الحـــاد الراقــي مـــن الصــاغ 
نسـخة ... والصاغ علي الخولي الواقف امام رجاله أيهما نصدق وأيهما نكذب إنهمـا نسـخة واحـدة 

  .واحدة قلبا وقالباً 
  : الواقف منفرداً "  علي الخولي " الصاغ 

  .إيها الرجال أطلقوا الرصاص عليه " نعيم " إنه هو الدكتور ... إنه هو  -
  :والآخر يرد 

  .نعيم لا تنخدعوا وأطلقوا الرصاص عليه بل هو الدكتور -
  .هيا نفذوا الأمر" أمر ميرى " ياعسكري جمعة أطلقوا الرصاص هذا .. يا عسكري حسين  -

  ......ولكن الذهول والدهشة أصابتا الجميع بالشلل 
  :العمدة بهدوء وقد تمالك جزء من أعصابه 

  .فليكف الجميع -
  : ساد الصمت لحظة قبل أن يستطرد العمدة

يس مــن المفــروض أن يســير خلفــك رجــال لمــاذا كنــت تســير منفــرداً ألــ" .. ي علــ" أيهــا الصــاغ  -
  حراستك ؟

  . نعم ولكننى أمرت كل فرد بمهمة مستقلة ومنفردة نظرا لقلة عددنا -
  :العمدة بهدوء 

  حسناً هل حدث ذلك أيها الرجال؟.... حسناً .. مممم  -
أياً منهم بكلمة واحدة فكرر العمـدة سـؤاله فكانـت إجـابتهم تطلع الحرس بعضهم البعض ولم ينطق 

  :الصمت أيضاً والصاغ علي الخولي الواقف إلي جوارهم يقول
  .نى تخدع دع القرية كلها فإنك لن تستطيع أنلو استطعت أن تخ -

  :بحده نحو الرجال وقال صارخا بحدةالعمدة ثم إلتفت 
  .يخدعكم يخدعنى ولا طيع أن أنه لا يست... أليس كذلك أيها الرجال ؟  -

  : ارتبك الرجال وفاق بعضهم من غفلته علي صرخة قائدهم فقالوا تلقائياً 
  . نعم... نعم  -

  : وهنا ابتسم هذا الصاغ ابتسامة ظفر وتطلع للعمدة بهدوء قائلاً 
  . أرأيت أيها العمدة إنهم رجال أكفاء -

ج بضـع كلمـات ضـاعت فـي حلقـة ثـم إلتفـت رمق العمدة الضابط المنفرد الذي كان يحاول اسـتخرا
  :العمدة نحو الخفر وقال بحدة



  . إنه هو نعيم.. صوبوا بنادقكم نحو هذا الصاغ المنفرد .. ر أيها الخف -
  : الصاغ المنفرد متوسلاً 

  .لا تقتلني .... لا ايها العمدة  -
  :العمدة 

  .مثلك  القتل هو أقل أجر يحصل عليه سفاح -
  ....إنــ ... إن ... ولكن .... ولكن  -

أتي مسـرعا مـن بيـت العمـدة حـاملاً مصـباح الذي كان يـ" علي " وهنا سمع الجميع صوت الخفير 
  :ضخماً باعثاً ضوء شديد عن بعد وهو يصيح كيروسين

  لقد احضرت المصباح... ها قد أحضرته ياحضرة العمدة  -
ينتبه أحداً إلا عندما انطلق الصـاغ الذي كان يقترب بسرعة ولم  "علي"الخفير إلتفت الجميع نحو 

والصـاغ . الشرطة مسرعاً وسط الظلمات قبـل أن يقتـرب الضـوء  افرادالواقف أمام " علي الخولي" 
  .الذي كان يقف منفرداً يصيح كالمجنون" ي الخولي لع" 
  . ي اللعنه عليكم جميعاً هو نعيم كنتم ستقتلونن.. إنه هو  أرأيتم أيها الأغبياء -

 ا عــدّل الخفــر بنــادقهم نحــو  نعــيميجهــش فــي البكــاء ولكــن الوقــت لا يســمح بـذلك وتلقائيــ أوشـك ان
الــذي أســرع كــالبرق وســط الظــلام والطلقــات تتقــاذف عشــوائيا فــي أشــلاء الظــلام لقــد فــر نعــيم مــرة 

بالمصباح فانضم للجمع الذين ساروا مقتفين اثـر " علي " لقد فر كالعادة اقترب الخفير ... أخرى 
لقــد كــان يعــدو ويعــدو آثــار أقدامــه تــدل علــي .. كــان المصــباح يوضــح آثــار أقدامــه جليــاً " م نعــي" 

خــرى ولكــن فــي مكــان مــا طــوة مــن قدمــه تليهــا خطــوة أخــرى ثــم أخــرى وأخــرى وخطــوات أذلــك خ
كلبكــان .. اختلفــت خطواتــه وتبــدلت ولــم تعــد خطــوات قــدم بشــرية بــل تحولــت إلــي آثــار أقــدام كلــب 

علـي " قبل ان تختفي هذه الآثار تماماً وبينما يسير هذا الحشـد الصـاغ ... و من الواضح أنه يعد
والعمــدة وشــيخ الخفــر وبعــض الرجــال فــإذا بــبعض إن لــم يكــن كلرجــال القريــة يقتربــون فــي ثــورة " 

حكومـة ( عارمة حاملين المشاعل النارية ثم ينضمون الي ذلك الحشـد ويسـير الجميـع فـي تحـالف 
كانــت المشــاعل تعطــي ... ذلــك الطبيــب  ســهانوعــه فــي القريــة منــذ أن دن هــو الأول مــن) وشــعباً 

ضــياءاً وهاجــاً لــيس أشــد منــه إلا قلــوب الفلاحــين المتحمســين للأخــذ بالثــأر وهــم يســيرون بحمــاس 
  وعزيمة شديدة كان العمدة والصاغ علي الخولي وشيخ الخفر والشيخ محمد والخفير

خلفهم رجال الشرطة والخفـر يلـيهم .. س بنفس العزيمة يسيرون في المقدمة بنفس الحما" علي "  
غتيـال الشـيطان وفـي مـؤخرة كـل هـذا الجمـع كـان إنهـا ليلـة إ.. لرغبـة فـي الانتقـام فلاحين القريـة وا

المشـاعل الناريـة ويسـير بتبـاطؤ شـديد وقـد  حـديسير أحد بسطاء القرية منضماً الي الثـوار حـاملاً ا
  لذي ألفناه ظل الكلب ارتسم ظله في الخلف ذلك الظل ا

  .سار كثيراً خلف الرجال دون أن يلحظ أحد أي شئ



كانت كتلة الرجال بمشاعلهم النارية أشبه بنيزك ينـدفع للأمـام بتـوهج شـديد وهـم يجوبـون مكـان مـا 
قريـب منـه عنـدما لمـح الرجـال جسـد بشـري ملقـي علـي الأرض " نعـيم " في القريـة أقـرب الظـن أن 

وفي هذه اللحظة المناسبة أطفأ الرجل الذي كان يسـير فـي المـؤخرة مشـعله  فاندفعوا نحوه مسرعين
إلتــف الرجــال حــول الجســد الــذي فارقتــه ... وانســحب مــن الجمــع بهــدوء دون أن يشــعر بــه أحــداً 

ي صــدره والرجــال لــوقــد ضــمها ا ي ركبتيــه يبكــي بشــدة ابنتــه  ســهيوســقط العمــدة علــوالقلــب الــروح 
  :يهليهوّنون ع

  . ابني وابنتي خلال أيام قلائل... وابنتي في عام واحد ابني  -
الدمع من أعيـنهم وهـم يـرون  بكي العمدة بشدة كذلك بعض رجال القرية لم يستطيعوا إيقاف نزيف

  :سهي غارقة في دماءها 
محمـد عباءتـه وقـام  شـيخلا علـي كتـف العمـدة بعطـف فـي حـين نـزع" علـي الخـولي " ربت الصـاغ 

وقـف العمـدة بصـعوبة .. وعـاون العمـدة علـي الوقـوف بمسـاعدة شـيخ الخفـر بتغطية جثمان سـهي 
  " :عليالخولي " وبكلمات خرجت بصعوبة قال الصاغ .. خائر القوى

  . البقاء الله أيها العمدة -
فوقـــف لـــرجلين مـــن الخفـــر بحمـــل ســـهي "  علـــي الخـــولي" ازداد بكـــاء العمـــدة مـــع إشـــارة الصـــاغ 

في كتف وحملا الضحية ثم سارا نحو بيت العمدة وأمامهما سار  الخفيران إلي جوار بعضهما كتفاً 
أراد الحشــد .. علــي عصــاه  تثاقــل شــديد تــبعهم العمــدة متكئــاً بالخفيــر علــي حــاملاً لهمــا المصــباح و 

  .الكبير الذهاب خلف العمدة ولكنه قال بكلمات ممزوجة بالبكاء
  .دعوني اذهب وحدى مع ابنتي ولتكملوا أنتم مهمتكم  -

  :يخ محمد بهدوءالش
  .........لا نستطيع ان نتركك في محنتك هذه وحدك يجب ان نساعدك و  -

  :العمدة قائلاً  هقاطع
  .كي أنتزع قلبه كما فعل بأبنائي" بنعيم " ني مساعدتكم لي هي أن تأتو  -

  :ثم بحدة صاح العمدة وقد تمالك نفسه
تستطيعون أن تأتونني بنعيم قبـل بـزوغ هل . قائدكم " علي الخولي " أيها الرجال معكم الصاغ  -

  .الفجر
  :صمت الرجال للحظات فواصل العمدة بحماس

  .أخبروني ؟ إن كنتم لا تستطيعون  هل تستطيعون الأخذ بثأر أبناء قريتكم -
وهنــا تعالــت صــيحات الرجــال المؤيــدة وإلتهــب حماســهم واشــتدت عــزيمتهم وهــم يرفعــون المشــاعل 

  .لأعلي في تحدي وعناد
  " :علي " لخفر للصاغ شيخ ا



  أيها الصاغ سأصطحب العمدة لداره وعليك أن تقود الرجال في مهمتكم هذه -
  .فالمعركة دخلت في لحظاتها الحاسمة. حسناً  -

  :العمدة وهو يستدير 
  فليوفقكم االله -

  .اتجه العمدة وشيخ الخفر نحو دار الأول بينما واصل الباقون طريقهم والغضب يعتصر قلوبهم 
****************  
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كانـت المشـاعل قـد توهجـت مـع ارتفـاع صـيحات الغضـب والاسـتنكار وأصـبحت أقـدامالرجال تـدب 
  ......الأرض بعنف وكأنهم فرقة عسكرية في مهمة انتحارية

  :واستدار نحو الرجال الذين توقفوا علي الفور مصغين لما سيقال " علي الخولي " توقف الصاغ 
  .سنقوم بعمل مسح شامل لكل أركان القرية ولسوف نبدأ من هذا الاتجاه -

  : قال الصاغ جملته وهو يشير نحو أحد اركانالقرية فرد الشيخ محمد قائلاً 
  .تقصد من ناحية الطاحونة المهجورة -
  .من ناحية الطاحونة قبل أن تقُتل  قادمةكانت  فمن الواضح أن سهي.. نعم  -

قام الرجال بالاقتراب من الطاحونة ... ونحو الطاحونة كانت المشاعل النارية تتجه بسرعة شديدة 
ابتعـد .. اذن فلنتركها ونبحث في مكان آخر .. أقتحموها لا يوجد شئ بداخلها .. إلتفوا حولها .. 

ن طرقـات القريـة ونواحيهـا غيـر مبـالين بالصـقيع الـذي ازداد الرجال عن الطاحونـة وراحـوا يتعسسـو 
مع ازدياد توهج النيران والأدخنة التي كانت تتصـاعد فـي سـماء القريـة مـع خـروج بخـار المـاء مـن 

  ...ولا أثر للسفاح .. أفواه الرجال في كثافة 
الرجـال يجوبــون ة كــان عنــد السـاقية المهجـور .. فـي طرقـات القريــة الصـغيرة فـي الامــاكن المتطرفـة 

وبينمـــا الحشـــد يواصـــل .. لـــم يعـــد أمـــامهم الا جـــزء محـــود مـــن القريـــة و فـــي القريـــة كـــل موضـــعقدم 
يلمــح وجــود شــئ مــا عــن بعــد ملقــي علــي الارض بــل شــيئين " علــي الخــولي " مســيرته اذ بالصــاغ 

خفـق ولكن الرؤية لا تكفي لذا فقد اندفع وخلفه الرجال نحو الهدف الذي جعل قلـب الشـيخ محمـد ي
  :مستشعرا الخطر وهو يقول 

  استر يارب -
... إلتف الرجال حاملين مشاعلهم حول الجثتين المستلقيتين ارضا هـذا مـا شـعر بـه الشـيخ محمـد 

ـــم يكـــن الرجـــال يتمنـــوه  ســـاد ... العمـــدة وشـــيخ الخفـــر مـــرة واحـــدة منزوعـــان القلـــب ... وهـــذا مـــا ل
رجـال أعــين القتيلــين ونطــق الشــهادتين د الت طويلــة بــين الرجـال بعــدما أغمــض أحــالصـمت للحظــا



ذلـــك العمـــدة الـــذي حكـــم القريـــة ... ولا إراديـــا تســـاقطت الـــدموع مـــن العيـــون ... فـــي خشـــوع شـــديد 
ــون العديــد مــن ... لســنوات طويلــة بكــل حكمــة وعــدل وطيبــة قلــب  إن ســكان القــرى المجــاروة يقص

إن العمـدة فـي كـل قريـة رمـز ... خـري الأفعال المشينة والجرائم التي يرتكبونها العمد في القرى الأ
ي لـمن رموز الطغيان والاستبداد ولكن عمدتنا هذا لم يكن كذلك لقد كـان نعمـة مـن نعـم السـماء ع

... ولم يكن يستحق أبداً أن تكون نهايته هكذا جثة منزوعة القلب في الطريق البسيطة هذه القرية 
االسـفاح طويلـة الـي هـذا الحـد تنـزع أي قلـب فهـل يـد هذ.. لقد كان معنا منذ لحظات يتحدث معنـا 

ـــي حمـــاس الرجـــال قـــال أحـــد رجـــال القريـــة بصـــوت . .وفـــي أي لحظـــة  وقبـــل ان يتســـلل البـــرود ال
  :جهوري

ولقــد مــات .. ايهــا الرجــال لقــد كــان أخــر طلــب للعمــدة فــي حياتــه هــو أن نحضــر لــه قلــب نعــيم  -
  .حهيا فلنأتي بقلب ذلك السفا. العمدة وما زال نعيم حياً 

  :تعالت صيحات الرجال مرة أخرى قبل أن يقول الصاغ علي الخولي
فـي  يـذهب بـه الـي الوحـدة الصـحية ليضـعه أيها الرجـال عنـدما ينتـزع نعـيم قلبـا فهـو فـي الغالـب -

الظن موجـود الآن إنه في أغلب .. وها هما قلبين طازجين قد انتزعهما منذ لحظات ... مكان ما 
  .اليها مرة اخرى فلنتجه .. دة الصحيةبالوح

****************  
كــان كلافــين قــد انتهــي مــن وضــع احــد القلــوب بــداخل اســطوانة زجاجيــة ثــم شــرع فــي وضــع القلــب 

انـتقض ... الثاني في أسطوانة أخرى عندما سمع صوت طرقات شـديدة تتـوالي علـي بـاب الوحـدة 
ارج فقـام مسـرعاً وفـتح كلافين ثم نظر نحو الباب وراحت أنفه تتشمم شئ ما حتـى عـرف مـن بالخـ

  :الباب فإذ بدهشان ذلك المساعد البسيط يندفع لداخل الوحدة وهو يقول بلهفة وقلق شديدين
لقد أصاب الجنون رجال قريتنا جميعـا إنهـم لا يزالـون يظنـون إنـك القاتـل " نعيم " سيدى دكتور  -

هيــا يــا ســيدى . نــك بــرئ إنهــم منــدفعون نحــو الوحــدة للفتــك بــك أولئــك الأغبيــاء لا يعرفــون مثلــي أ
  .أهرب يا سيدي. هيا ... إنني أرجو ألا يصيبك سوء .. اهرب اهرب 

  : ارتسمتابتسامة خبيثة علي شفتي كلافين ودهشان يواصل نصائحه بلهفة
تطلــع الــي مشــاعلهم المتوهجــة إنهــا .. تطلــع بنفســك الــي الخــارج ... هيــا إنهــم عــي مقربــة منــا  -

  .هيا . أهرب يا سيدي هيا . تندفع نحونا بسرعة البرق 
حتى  نصائحهوالمسكين لا يزال يواصل .. صحيةلوكالبرق حقاٌ كان الرجال يندفعون نحو الوحدة ا

أمتــار قليلــة ويقــتحم الرجــال الوحــدة . يهــرب ســيده والرجــال يقتربــون وكلافــين يجلــس بــداخل الوحــدة 
كلافــين واتجــه نحــو بــاب  قامنصــائحهو ولســبب مــا أوقــف دهشــان .. وعندئــذ لــن يكــون هنــاك شــافع 

الوحدة وتطلع الي الخارج ورأي اندفاع الرجال بمشاعلهم الناريـة كنيـزك ينطلـق بسـرعة فـي السـماء 
  .ثوان معدودات وسيكونون هنا لقد انتهي معظم الوقت



****************  
.. .كانــت الوحــدة تقتــرب وتقتــرب والرجــال يقتربــون ومــع اقتــرابهم كانــت أصــوات صــيحاتهم تتعــالي 

وجـاءت اللحظـة واقـتحم الرجـال الوحـدة الصـحية ... ة الحاسمة ثانية واحدة تمر بعدها تأتي اللحظ
فــي  الخــولي الــذي راح يلــوح بفوهــة مسدســهكــان البــاب مفتوحــا وكــان أول مــن دخلهــا الصــاغ علــي 

جميــع الاتجاهــات حتــى يكــون مســتعدا اذا مــا حــدث هجــوم مفــاجئ مــن كلافــين وخلفــه عــددا مــن 
  ...ا معظم رجال القرية فقد قاموا بحصار الوحدة رجاله أم

ة يـــؤدي الـــي غرفـــة مـــا وهـــي الغرفـــ وبحـــذر شـــديد اقتـــرب الصـــاغ علـــي الخـــولي نحـــو البـــاب الـــذي
فـتح البـاب وسـرعان مـا تسـلل ضـوء المشـاعل " ي لـع" الخاصة بكلافين وبركلة قوية بقدم الصـاغ 

جثـة دهشـان سـابحة فـي .. وإن كانت هناك جثـة  دالي داخل الحجرة ليكشف عن خلوها من الأفرا
بركــة مــن الــدماء والــي جانبهــا كــان قلبــه ملقــي أرضــاً فــالص لــم يســعفه الوقــت ليضــعه فــي احــدى 

وفي أحد الأركان كانت هناك بعضاً من الأجهزة الصغيرة الغريبة الشكل .. الاسطوانات الزجاجية 
بلغـات ورمـوز غيـر أرضـية والـي جـوار تلـك بالإضافة الي بعض الخرائط المكتـوب عليهـا عبـارات 

اجيـــة التـــي تتلـــوى بـــداخلها العديـــد مـــن الأنابيـــب هنـــاك العديـــد مـــن الاســـطوانات الزج الأشـــياء كـــان
الدقيقـــة والمتناهيـــة الصـــغر جميعهـــا خاليـــة مـــن القلـــوب بإســـتثناء اســـطوانتين كانتـــا تحمـــلان قلبـــين 

ظـل الصـاغ علـي الخـولي يفـتش .. دهما ينبضان بشكل طبيعي جدا وكأنهما لا يزالا بداخل أجسـا
وينقب في تلك الأشياء وقد ظهرت علي وجهة ملامح الدهشة الشديدة لم يفق من دهشته إلا علي 

  :صوت الشيخ محمد وهو يقول
أخر تلك الأماكن كانت الوحدة الصـحية وهـا ... لقد بحثنا في كل مكان بالقرية ولم نعثر عليه  -

  . السفاح قد أصبح بعيد المنالهي خاوية يبدو أن الإمساك ب
  :الصاغ علي في يأس 

  .بكل سهولة و كان عندى أمل شديد في أن نجده هنا ولكن من الواضح أنه قد فر  -
****************  

بعــد فتــرة قليلــة مكثهــا  وعلــي الجانــب الآخــر مــن الترعــة كــان هنــاك كلــب أســود ضــخم يعــدو مبتعــداً 
  .بالقرية أوقع العديد من سكانها ضحايا له

****************  
وهي احـدى قـرى مدينـة " كوزالي " وعندما وصل الي قرية  كان يسير في خطي سريعة حادة ثابتة

لالهـــا توقـــف للحظـــات ارتســـمت علـــي شـــفتيه خ" بيـــرو"علـــي حـــدود دولـــة " شـــيلي" بدولـــة "أريكـــا " 
لداخل القرية في صمت قبل أن يستوقفه شخص ما ناداه من الخلف  ثم واصل سيرهابتسامة باردة 

  :قائلاً 
  إلي أين تذهب ؟.... أنت أيها الرجل الغريب  -



  :قبل ان يقول فاستدار في برود وتطلع للرجل للحظات 
  وما شأنك ؟ -
واجبـــي أن  لـــذا فمـــن... إننــي أحـــد ســـكان تلـــك القريـــة الصـــغيرة وبـــالطبع أعـــرف جميـــع ســـكانها  -

  هيا أخبرني من أنت؟... استفسر عن أي غريب يأتي لقريتنا 
  . أنا الطبيب الجديد الذي ارسل الي قريتكم من قبل المسئولين -

  :تهلل وجه الرجل وقال في نشوة 
إنني أرحب بك وأرجو أن تقبل .. لقد انتظرناك طويلاً وأخيراً جئت لقريتنا . عذرا يا سيدى عذرا -

  .اعتذاري
  :رود شديد بب
  . حسناً أقبله -
  .شكراً لك يا سيدى وقلبي معك -
  .سيكون معي -

  .......قال الطبيب عبارته الأخيرة ثم واصل سيره لداخل القرية 
  تمت بحمد االله وتوفيقه

  
 

  
 


